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التيئون فى هنذا الجكتات 


ارمثر ارسبّري 

( المؤلف ) يستبر المؤلف» وهو استاذ في كلية بمبروك مجامعة 

كمبردج » من أبرز الثقات الغرييين في حضارة بلاد فارس . وهو 
المواطن في كتاب « شيراز » . وله العديد من المؤلفات . 


الدكتورساى مكارم 


( المتقرجم ) نال عام ١4+‏ درحة الدكتوراه في الدراسات 
الاسلامية من جامعة متشيغان . وهو يشغل منذ عام أكةا 
منصب استاد مساعد في الدائرة العربية بالجامعة الاميركبة في 
بيروت . وله كتابان واحد بالعربية وآخر بالانجليزية » وعدد من 
ااقالات . 


تصد ير 


لا شك ان امم شيراز سحرى البعد ومثير للخيال العام » 
كسمرقند وشنفري ‏ لا. فهو يذكرنا بصور المآ ذن اللالمة 
والحدائق السحرية والخور الحاوة والنساء الميلات على تححبرون. 
والحقيقة ان شيراز مدينة قديمة » عاصمة اقلم فارس الذي عتد 
حتى الخليج العربى . انها مدينة اختبرت في تاريخبا الطويل 
كثيراً من اراقة الدماء والتدمير . فلقد تهدمت يرة” بعد اخرى 
ثم كانت تبنى من جديد: عرفت عروداً قصيرة من الاببة 
الملكية ؛ وعصوراً طويلة من الاقليمية المتصارعة . وشيراز لا 
تعامنا الا القليل عن فن الحم الرشيد العادل المستقر » فلم تترك 
لنا اي مثال من السماسة المردهرة او اية خطة لجتمع افضل . 
ذلك ان ترائها ليس هادياً بوجه من الوجوه بل روحي وفني" 
محض ؛ وهل لنا ان نقول بان ذلك يقل قيمة” في هذا الصدد ؟ 


شيراز هدينة خالدة . ووصفت” هذه العناصر بائها عبادة الال 
ومحبة المبل » ورؤية الجال روحاً خالداً يتعالى عن المظاهر 


ولكنه يسبغ عليها في الوقت نفسه مدلولاتها » مضفياً معنى” على 
الحياة » وتءزية” وسط ارزاء الحباة التي لا تحصى . 


ولقد حاولت ان احِسّد هذه المجردات في حياة الاولياء 
والشعراء وآثارهم > اولئك الذين هم فخر شيراز التلمد » وابناؤها 
البدرة الذين فاقت شهرتهم جلال امرائها وولاتها المتألق فواقا 
كبيراً . فقد ابدع هؤلاء الرجال امال في اوقات القبح الرهيب» 
وأرونا كيف نضفي طلى الحياة معنى” في ايام تبدو الحباة قيها 
ولامعثئى ها. 


ان كثيراً من قصتي هذه ليس مألوفا » فلقد كتبت” عن 
امور تقع على هامش التاريخ الذي جرت العادة على تدوينه . 
وذلك على ما اعم اول محاولة خارج بلاد فارس لكتابة تاريخر 
لشيراز . وهي الحاولة الاولى على الاطلاق لتفسير تاريخ شيراز . 
ان ذلك حملني اعي عيوب حكايتٍ هذه واشكر اجزل الشكر 
ذلك النفر من العاماء الذين ساعدتني مؤلفاتهم على القيسام بهذه 
الحاولة . وفيا يلي اذكر اسراءهم يكل قفخر : ادواره غرتقيل 
براون وريئولد الين نسكلسون وجرترود بل وهنري كوربان 
وميرزا مد قزوبني وقامم غني وآننًا ‏ ماريا ثمّل تاري وعمد 


ل 


معين ولورنس لوكهارت وعبد العظم ك ركان وغي لوستراتج » 
ما عدا غيرهثم من *ذكرت" مو لفاتهم في الصفحات التالية , 


آرئر ج. آربري 
كلية عبروك ٠‏ كتردج 


اار (عاير )2 .دوذ 


ورد في كتاب «القوانين » لأفلاطون على لسان الاثيني” 
الغريب قوله : ٠‏ ان الفرس قوم رعاة » ابناء ارض وعرة » هي 
ام" قاسية و'جدت لتنجب شعبا شديدا يقوى على الميش في 
الهواء الطلق > وعلى الحياة بدون نوم » وعلى ان يقاتل ايضاً اذا 
لزم القئال» . انها لصورة مبسّطة مثالية جداً . غير ان الاثيني 
الغريب لا يليث ان يقر" فما بعد » في حاورة « القوانين » بوجود 
اتحلال و يحب الا 'ينسب © ا اعتقد » الى الصدف »6 بل الى 
الحباة الشسر”برة التى كان ابناء الامراء الشديدي الغنى يحيونها » . 
ويعزتز هذه المبالغة في قبسيط الامور بفض” شديد” للاجانب 
غنته الحروب الطويلة التي م تنته الى نتيجة حاسمة . هذه هي 
الفكرة التي حملها الاغريق والرومان عن الفرس والتي مبدت 
الطريق الى قول الشاعر الرومافي هوراس : 


. «23:26115م28 ,تنام رلقه ومعتاومع2 » ١‏ 


نزل الفرس © هذا الشعب الآري الذي يتكلم لغفة هي 


. » اكره ذخ الفرس‎ ٠ داتتي ء اا الغلام‎ - ١ 


ان 


والسنسكريتية والاغريقية من اصل واحد »4 نزلوا » طلم 
للمرعى منذ فجر التاريخ > من بطاح آسيا الوسطى الى المراعي 
الوعرة في المنطقة التي اطلق عليها الاغريق فيا بعد اسم 
« برسيس » . ونسممها الفرس المحدثون « فارس » . وقد سقطت 
ملكتا عبلام وانشان تحت سطوة اشوربانسسال » كا هدامت 
سوسة . غير ان كورش الاول هاليث ان ل" شل شعبه في 
منطقة الجبال . وحوالي عام ٠هه‏ ق. م. ثار كورش الثاني ضد 
المنديين . واستسامت اكبتانا وبابل لكتائبه المنتصرة التي اغذت 
بالتقدم شرقاً ناشرة الحم الفارمي حتى ضفاف نهر جبحون 
والسند . وقد تمكن داريرس الاول الذي حم من سنة ١لاه‏ الى 
سنة 44 ق. م. من ان ينقش على الحجر مفتخراً العبارة التالية : 
وهذا المُلك الذي أمسك به » من سيثيا » النى هي وراء بلاد 
الصغد » الى كوش » ومن الهند الى ساردس »© قد ملحشيه 
أهورامزدا كبير الآلحة » ٠‏ وتشهد بعظمة ممتلكاته الامبراطورية 
الآثار” المائلة لمدينة برسبوليس التي تبعد قرابة اربعين ميد الى 
الشال الشرقي من شيراز . 


صْد داريوس في ماراثون صد"! كان بالنسبة الى يلاد فارس 
غير ذي بال > ولكنه عد نصر] خالداً بالنسبة الى المونان » ذلك 
ان الهزيمة التي منيت بها حملة احشويرش التأديبية في سلاميس 
وبلائيا قركرت انه يحب الا عتد الحم الفارسي ابداً الى اوروبا . 
وهكذا فقد ثنتت أثينا الظافرة المبتبجة سسطرتها على الجزر 
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البوئاتية » واقامت » في عبد بر كليس » ذلك ااثال للدمقراطية 
الذي كان مثار اعجاب العصور التالية . غير ان الاغريق ما 
لبثوا ان جرت بدتهم حروب طاحتة . ثم ان قبليب المقدوني 
وضع حداً للعصر الذهي للمدينة الدولة . وتقد”م الاسكتدر الى 
الهند مروراً بفارس » ولكنه مات قبل ان يستطيع تحقيق حلمه 
يتوحيد العالم تحت دم حا صالح . وهكذا فان الامبراطورية 
الاكامينية التي اسسها كورش »> وهي اول مملكة في يلاد قارس 
كلبا » استحالت الى اطلال » با في ذلك مقاطماتها العشرون 
وبيد وقراطيتها ا حبوكة حبكا دقيقا . 


في اثناه ذلك اخذت تنئأ في تلك البطاح قوة جديدة . 
فالاوقيوت » خلفاء اكثر قادة الاسكتدر قدرة » ممن انشأوا 
سلالات حامة » وجدوا انقسبم امام تحدي البارثيين الذين 
تزلوا » في عبد ميثرا داتس الاول ( 1١8-١1١‏ ق. م.) من 
وراء تبر جبحون الى الخليج الفارسي وامتلكوا جميع البلدات 
التي تقع بين افغانستان ودجلة . وهكذا فقد تنازعت بارثيا 
السلطة في الشرق الاوسط مع رومافي عبدها الجبوري 
والامبراطوري 4 حتى انه لم يثار للبزية المذلة التي مني بها 
كراسوس في حران . وعاد الجنود الرومان حاملين الى الغرب 
حتى بريطانيا الدين الميثراوي > دين خصومهم الذين برعوا في 
مناوشة اعدائهم والافلات منهم . ولكن بارثيا التي لم تستطع 
روما ان تقبرهاء ما لبثت ان استسامت اخيراً الى ثورة داخلية. 
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فان ارتابافئورس الذي كان اقل نحا من غدر كرا كلا » هزمه عامل 
الفارمي اردشير مؤسس السلالة الساسانية وقتله » ثم اخضع 
اسكتدر سفيروس . اما ابنه سابور الاول فقد هزم في سنة 
7٠‏ ب. م. قاليريان واسره . ول ءض قرن من الزمن حتى 
اندحر جوليان المرتد في المدائن ثم قتل بالقرب من سامرا . 
وقد قضت الامبراطورية الرومائية نحيها وافترست قبائل 
«المون» اشلاءها . وبعد ذلك اصبحت بيزنطية عدوة بلاد 
قارس اللدود . وقد انبككت هاتان المملكتان المتحاورتان تدريجا 
كل” منها قوة الاخرى الى ان قدم العرب من جزيرتهم القاحلة 
على خيوهم يرتتلون القرآن » وقضوا على الساسانبين . 


يروي هذا الكتاب كثيراً مما جرى بعد ذلك بين العرب 
والفرس . فهو يعد بناء تاريخ شيراز » عاصمة اقلم فارس »> 
وهى مدينة اسسها الفاتمون » فاصبحت فخر المفلوب وعزته 
المتجددة . قامت الخلافة وسقطت © وفي القرن الثالث عشر 
خرج المغول كالصواعق من الشرق الاقصى واجتاحوا معظم بلاد 
فقارس ونهبوا بغداد » ولكنهم ابقوا على اقلم فارس . وبعد 
مئة وخمفسين سنة خرج التتار من البطاح بقبادة تبمورلنك 
لمحتاحوا مرة ثانية ما كان المغفول قد اخضعوه وحكموه لمدة 
قصيرة . واخيراً اعاد الشاه اسراعيل الصفوي سنة ١6١8‏ ملك 
اافرس» واستقبل حفيد"ه عباس الكبير في بلاطه الزاهر البعثات 
التجارية القادمة من اورويا . ومنذ آخر القرن السابع عشر 
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اخذت بلاد فارس تقوم من جديد بدورها المهم بين الامم » مع 
ان الحروب الاهلية والتعديات الخارجمة كانت ترهقها من حين 
الى آخر . ففي النصف الاول من القرن التاسع عشر اقتطعمت 
من ا روسيا القيصرية مقاطعات واسعة في آسيا الوسطى 
واصبحت المدن الفارسية القدئمة » مرو ويارى وسمرقند ”تحم 
من موسكو > كا ان اكتشاف النفط واختراع الآلات التي 
تدور على البترول عرضا استقلال بلاد فارس للخطر . ففي 
الحربين العالمنتين قسمت اراضبها مؤقتا بين بريطانيا وروسيا . 
اما الوم فلا يضمن -حريته! » التي يتمسك بها الشعب الفارسي 
بعناد واعتزاز » الا توازن القوى المقلقل بين الغرب والشرق . 


ماذًا قدّم الفرس الذين يقطنون الموم في 588٠٠٠‏ ميل 
مربع من الجبال والصحارى والسهول الواقعة على الحدود 
الجنوببة للاتحاد السوفياتي » ماذا قدّموا للحضارة العلمية ؟ ان 
الفرس قد اعطوا الاغريق والرومان الذين خاضوا ضدهم حروبا 
طويلة غير حاسمة »© كأ اعطوا العرب الفاتحين » صورة 
لامبراطورية قوية » منظمة تنظيماً دققاً » ازدهرت فبها فنون 
الحرب والسم » واكن حياتها الباذخة عملت على انهاك رجولة 
الحكام الطبيعية انهاكا كان على بطئه 'محقكقا . وقد انتقل مفهوم 
« الابهة الملكية » واحتفالات البلاط الامبراطوري الفخمة من 
بلاد فارس الى بيزنطية وبغداد ليؤثر يدوره في اوروبا في العمصور 
الوسطى . يا ساهمت بلاد فارس في الحضارة الاسلامية بالكثير 
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من معام تلك الهضارة الخلاقة والجذاية . وقد تخلق الاباطرة 
المغول في المند باخلاق الفرس واتخذوا الفارسية لغة لهم » كا 
ساهمت بلاد فارس مساهمة فعالة في تحضير الاتراك الذين يدينون 
بأد.هم وفنبم وموسسقاهم الى كثير من الالهام الفارمي . وقد 
سعد العام يفلسفة فارس المتساهة وشعرها الانبيى ومنماجما 
وصناعتها المعدنية الحفورة وفسيفساءا البراقة وآنيتها المزخرفة 
بمختلف الاشكال وسحادها الفاخر . 


كذلك قام النبوغ الفارمي بدور مهم في ميدان الدين على 
الاخص »> فزرادشت كان فارسياً » ومن فارس قدم الجوس الى 
بيت لم » وماني كان فارسياً » وهو الذي اسس البدعة المانوية 
الي كثير] ما تحدتت صحة اه 
اكابر الادلياء والمتصوفين في الاسلام كانوا من الفرس ٠‏ ويقا 
ان الاسكندر اقتس من بلاد فارس مفهوعه ال 
لانسانية موحّدة . كذلك كانت فارس موطن عدد من الاديان 
العالمية التي ل تعمّر على العموم طويلا » وآخر هذه الاديان ما 
دشر به « الباب » الذي اعدم عام +146 


ان قصة مساهمة بلاد قارس في تنوير الروح الانسانية 


واسعادها لتؤلف ديوانا عظيماً» وسئورد قليلا منها في الصفحات 
التالية . 
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سشيراز فى نظ رالغربهب 


في السادس من كانون الثاني ( يناير ) سنة ١1574‏ رسا اسطول 
مؤلف من اربع سفن شراعية بريطانية ‏ هي ولم واكستشاينج 
وهارت وستار - في ميناء تمبرون المعروف بيندر عباس » على 
مدخل الخليج العربي . وكانت هذه السفن تقل ركاباً من علية 
القوم : السير دادمور كتون مترئسا بعثة من الملك شارل الاول 
الى الشاه عياس الكبير » رداً ازيارة قامت بها بعثة تجارية كانت 
قد ارسلبها الشاه برئاسة السير روبرت شيرلي الى الملك جيمس 
الاول . وكان الرفد يفم توماس هربرت الذي كان قد احتفل 
يعبد مبلاده الحادي والعشرين خلال رحلته الطويلة حول رأس 
الرجاء الصالح. وقد دو"ن سجلاً اميناً ومسليا عن هذه المغامرة. 


جدات البءئة السبر من عمبرون ثمالاً تجاه اطلال مدينة 
برسبوليس » فلغتها في اواخر شهر اذار . وقد قادتها طريقها 
الشاقة هذه الى اشرف » على حر قزوين » مروراً باصفهان . ومن 
هناك اتحرفت غريا لتمر” يحبل دماوند وطبرات التي كانت في 
ذلك الوقت لا عورال بلدة صغيرة لا أهمية لها » ثم الى عاصمة 
الامبراطورية » قزوين. وعلى يعد حوالي ثلاثين ميلا الى اللنوب 


لين 


الفربي من برسبوليس نزل افراد البعثة لمدة ستة وعششسرين يوما في 
مدينة شيراز المشهورة . 

«وفي اليوم الثاني اي في الثاني والعشرين من شباط 
(فبراير  )‏ قمناء على سبيل اللهو » بمطاردة خنزير يري > 
ولكننا لم نظفر به على الرغم من استخدامنا للكلاب والبنادق . 
وي تلك الليلة نزلنا في كات يباو ثم في موهاك حيث يرقد 
اريعة من العاماء المسلمين الذين دفنوا هنا منذ اربعمئة سنة » وهم 
مد » وحاجي © واسماعيل » وعلي » ولا تزال قبورهم تزار 
بكل تبجيل واحقدام . وفي اليوم التالي نزلنا في كوتون حيث 
كان الناس قبل بضع سنين قد ذاقوا الامرين من الجراد الذي 
كثيراً ما يغزو تلك ا منطقة . 


«وتي اليوم التالي وصلنا الى انقياء ثم في اليوم الذي يليه الى 
مويقشاو » ثم الى بولتي - بوت - شاو تار كين باياو - هودجي 
الواقعة في الجبة الثمالية » وفي الليلة التالية ضرينا مضاربنا على 
بعد فرسخ من شيراز . وقد توقمنا » حسب التقاليد » استقبالاً 
حافلا . ولمالم ير سفيرنا احداً خرج لهذه الغاية » وهو الضنين 
يكرامة من مثله » ارسل رسولا الى الحام يطلب خيلاً جديدة 
ومنزلاً لائقا . شاكان من الداراغاد الا ان اتى بنفسه يعوكض 
عن اهعماله » معتذراً اولاً عن غياب الامير . وقد ابدى خوفه 
من غضيه لعدم اعلامه بهذه القرصة الساتحة للتعبير عن محبته 
لدولتنا » تلك احبة التي تتضاءل امامم! كل محبة اخرى . 


نضا 


وبالاختصار » لاحظ تعجلنا فسأل سعادته ان يتذرع بالصير 
ثلاثة ايام حتى يأقي الامير الكبير خصيصا ليرحب بقدومه . 
ويمكس هذا التكريم امرين 2 فهو رضي الجام والاهلين » 
ويُضفي على دخوله ابهة لا مثيل ها . وقد انهى جاملته قائلاً 
بانه اذا لم يتحقق ذلك فائه مستعد لان برافق معادته الى المكان 
المحصص لاقامته . اما السفير » ففع انه اكتشف مجاملته غير 
الكافبة » فقد رأى من الافضل ان يتغاضى عن غضبه » اذم 
جد اية فائدة في سلوك غير هذا السبيل. ثم اننا تهادينا على بغالنا 
وحميرنا التي ها ان استروحت ريح هذه المدينة العظيمة .حتى 
كفت الفرس مؤونة اللعب على الطبول والدفوف والمزامير وما 
شاكل ذلك من الموسيقى الفريحية » فاخذت طوراً تنروق » وقارة 
ترجم الاصداء كأنما هي في حفلة صاخية » حتى ان كثيراً من 
الناس كانوا يندفمون خارجاً وآخرين يضيئون مشاعلهم لكي 
يتبينوا السبب في ذلك ويشيعوا فضوهم . وبعد كثير من 
التجوال تر.جلنا عند دار الشيخ علي بك ( تائب الامير ) فكر موا 
سفيرتا » يعد ان قداّم البه الحام اعتذاراً مسهيا » بآ اولموا له 
وليمة صغيرة » ثم رافقوه الى خان علي » وهو بيت في الطرف 
الشرق من المديئة » يخص” الملك وتحيط به » كأكثرية الببوت 


في فارس » حدائق غناء واسعة » . 


وقد بشّرت مدينة شمراز لهريرت خبرة” واسعة » كانت 


اولى اشتباراته حال الحضارة الفارسية وايهتها وطرافتها ئ كانت 


رفن 


في ايام الحكام الصفويين ٠‏ وكاث ذلك بعد كمانية اعوام من اقلاع 
سفينة المهاجرين مايفلارر الى امريكا . وقد كتب في ملاحظاته : 
دان شيراز ال المدن الآسيوية . وهي تيعد 9" درجة 
وء؟ دققة الى الشمال من خط الاستواء . اما درجتها 
الطولية فتبلغ م . وتشتق شيراز اسمها على الارجح إما من 
«ثراب» وهي كامة تعني باللسأن الفارسي العنب » وهو 
موجود بكثرة » ولا يوجد مكان في الشرق اجود من شيراز به» 
ولا مناخ احسن متهيالهغ2 وإمًا من « شيرع > وهي كامة 
فارسية تعني الحليب . ولاشك في انها كانت في الزمن القدم 
مدينة عظيمة جداً . وللدلالة على ذلك سأقدم لكم هذه الامثلة 
القليلة. ذكر ارلوغ يك (وهو عالم جغرافي وابن اخي تيمورلنك) 
أن حيطا كان في زمنه خمسة عشر ميلا . وكذلك قال من بعده 
كونتارينوس » مضقا انها كانت تتألف من انين الف بيت . 
اها بارباروس فقال قبل ستة عشر عقداً » ان حيطها يبلغ عشرين 
ميلا . وكذلك قال كلوفبريرس . وجاء يعده تيشارا ليقول ان 
حيطها ببلغ ستة وثلاين ميلا . ونقل سكيكاره عن تاريقش 
القول ذاته - وهو محيط كبير جداً . ببد ان هذه المدينة كعظم 
المدن الآسبوية » كانت تحتوي على كثير من الحدائق الواسعة 
التي تفوق في عددها الببوت. وقد احصى يوحنا الفارسي في وقته 
سكانها يثانين الفا . اما ابن علي فذكر انهم يبلغون ثلائئة الف 

ولا اجردٌ على محالفة تقار يرهم هذه اذ لا يوجد اي اثبات على 
عدم صحتها . فلنكتئف بوصفها اذن كا هي في الوقت الحاضر , 


كن 


وان شيراز اليوم هي اادينة الثانية في جلاها في ملكة 
فارس . تسقيها مياه بند أهير » وهو نهر يفيع من جبال 
تابريان » ويدعوها يعضبم بال بارشواتريان . ويلتقي هذا النبر 
بعد مدت ميل ونيف من التعرج بنهر تشواسيس ( المعروف الآن 
بر تب" ) ويئهر ألتي الذي لا يبعد كثيراً عن فلدك ( وهو 
الاسم الذي تعرف به الآن مديئة شوشان القدية ) » ثم تصب 
هذه المياه في الخليج » ومن ثم تندمج مع غيرها مياه المحبط 
الهندي ويظهر في شيراز بعض السور الذي يناه اوزون كاسان» 
الامير الارهني الشيمر » الذي عاش في سنة ٠. ١41٠١‏ غير انبا 
تمدو وكأنها تنحدى هذا الاسر اللحدود » اذ تند الآن من الجبة 
الجنوبية الششرقية الى الجبة الشمالية الغربية اسافة تقرب من ثلاثة 
اميال او تزيد » وليست الجبة الثانبة يأقل من ذلك . اها 
محدطها فسلغ سبعة اميال أو ها يقارب ذلك . وهي في جمالها 
تربض على الجبة الثمالية الغربية من سبل واسع يبلخ طوله 
عشرين ميلا وعرضه ستة اميال » وتحبط به تلال شاهقة بيت 
اللمدينة في سفح احداها » تحمبها الطببعة وتلفنيها التحارة 
وتحمّلبا الفن . اما الكروم والحدائق واشجار السرو والخامات 
واشساكل قتستبوي حاستي النظر والثم » وهكذا فان هذه 
المديئة تبدو في كل قطعة منها بهبحة جميلة . هنا و'لد سحر الفن 
اول ها ولد » هنا عاش رود مدة » هنا ولد كورش ( اعظم 
الامراء الوثنيين ) » وهتا دفن ( باستثناء رأسه الذي بُعث به 
الى بيسغارد ) . هنا اشبع المقدوني الكبير نهمه وشهوته وحيه 


همه 


للخمر . هنا تغتّت الكاهنات الاوائل بتحسيد مخلّصنا . ومن 
هنا » يقال ان ماوك المجوس سافروا الى بيت لحم » وهنا سلاط 
مئتا ملك صولجانامهم » . 


ومع ان هربرت ارشى العئان كباله التاريخي وهو ينشىء 
مديحه » فان وصفه لتخطيط شيراز ذو قيمة كبيرة . فقد رأى 
المدينة في اوج مجدها. و كان ذلك قبل قرن من الزمان من 
اللية الظلاء للاجتياح الافغافي . «السبوت مبشئة من الجر 
المشوي يحرارة الشمس » القاسي والمنين » والدور ليست بالعالية 
كثيراً ( فنادراً ما تزيد عن طبقتين ) » وهي منسطة مسطحة 
من فوق > ذات شرفات ونوافذ مستورة بالشعريات . اما من 
الداخل فبهي مفروشة بالسجاد » وقلية ما يلاحظ المرء غير ذلك 
من الاثاث . اما دار السلطان الشيخ علي يك (حيث دعينا 
لتناول الطعام ف اللملة الاولى ) » فلا تكاد تضاهيها اي دار 
اخرى . فغرفة الطعام عالية مشتديرة واسعة » والسطح معقود 
البناء » والجدران منقوشة بالذهب نقشا عجساً » وقد اكتنفتها 
الظلال حتى بات من الصعب الحم فيا اذا كانت منقوشة ام 
منحوتة ام مطلية . اما النوافذ فكانت من الزجاج الملون » 
والارض مفروشة بالسحاد البديع . ولا تكاد ترى وجوداً 
للببوت التي لا حدائق لها ( او قل غابات ) من التشنار ( الذي 
يشبه شجر الدردار) ومن السرو . ولا تككاد ترى شيثاً 
أبيج ما تقدمه هذه المدينة للعين اذ تتطلع من الجبل المجاور » 


نا 


فالقصور تتعالى انيسة » والمساجد والهامات تتألى بفسمفساءًا 
الزرقاء وحرابها المذهبة » وهي تكس شعاع الشمس بين اشجار 
السرو برونق عحصمب ٠.‏ 


وهنا خسة عشر مسجدا تل عظمتها » بشكلهاالمستدير 
( على غرار الكعية في مكة ) » وقد طليت يحص" مصنوع من 
الكلس الحروق الذي ما ان يجف حتى يصمح بالغ القساوة الى 
درجة انه يشبه الحجر الحقيقي اكثر مما يشبه الملاط . وهم لا 
يورقون به الوجه الخارجي لبيوتهم ويزينونه بالطلاء على الطريقة 
العربيبة وحسب »2 بل يطلون بهارض غرفيم وقتاطرها . 
وتورق هذه من الاعلى ومن الخارج حجر اللازورد الذي بشبه 
الفيروز . اما الوجه الداخلي فان معظمه يبطن بالرخام الاسود 
المجلو » وتزين الوجه الاعلى الاهلّة المذهية من الجانبين » او 
الابراج المستدقة الطرف التي تعكس اشعة الشمس الصفراء 
بصورة لا يوجد ابدع منها . وهثاك مسجدان على الاخص 
تسترعي مثذنتاهما الاهتام (او مسلتاها كا يقول يعضيم) . 
فها صغيرتان و لكنها ترتفعان الى علو شاهى . الاولى مربعة » 
يزيد ارتفاع بتائا على الخنسين قدما » وهي في بعض الاماكن 
مصفحة بالرصاص © وفي اماكن اخرى مطلية بالاصفر الذهي 
والازرق » وقد صقلت من الخارج وزينت بما بشبه العقّد 
وباقات الزهر » اما من الداخل فبي واسعة غير مفروشة (او 
بالحري غير مكتملة الفرش ) . وتنتبي من الاعلى بقرآنين 


فض 


( كذا ) من الخشب رفيعين» ولكنب) جميلا الماظر» يستديران في 
آخرها ويتصلان »> وقد زيّنا بكثير من الفن والكلفة . اما 
ارتفاع هذه الملذنة فيقرب من ارتفاع كنيسة القديس بولس في 
لندن . ومن اعلى هذه المئذنة ينشد الصيان ذوو الصوت 
الصاني المدائح ثلات هرات كل اربع وعشرين ساعة » 
فالاجراس لا يسمح بها في المعابد الحمدية اينا كانت . 
اما المئذنة الاخرى فبي مربعة الجوانب » وثّي وجبها الخارجي 
بنقوش عربية وزشرف بالذهب » وطل باللازورد » ورئصف 
حجر السمّاق » وزين باشكال عديدة هي اقرب الى الاعاجيب » 
وقد نوكر قسم من اماكنه المقدسة بكثير من القناديل 
والمثاعل » . 


لابد ان مسجد شيراز القدمم كان في ايام هربرت مدهشاً 
حقا . بناه عمرو بن ليث »© الوالي الثاني من بني الصفار الفرس » 
وقد حم من سنة 94ح الى سنة ٠.4و‏ . كذاك هو المسجد 
الجديد » وهو لا بقل فيخامة عن الاول » وقد بناه الاتايبك 
سعد بن زنكي السلغري الذي حمبى الشاعر سعدي حوالي 
اواخر القرن الثاني عشر . وكان يوجد في تلك الايام مسجد 
ثالث كيير » وهو مسجد سنقر » ويقع في ماحة الحلاقين » وقد 
يناه احجد اعنام سعد ويدعى سئقر وهو مؤسس البيت 
السلغري . غير ان قليلآً من آثار هذه المعالل نجا من تدمير 
الانساث وحوادث الدهر وهذاما سه دا بالسيد ساتشفريل 


>84 


سيةو ل ١‏ الذي زار شيراز حديثا ان يكتب ف كتابه « الفن 
العربي واقراص العسل » قائا : دان شهرة شيراز لا تقوم على 
مساجدها يل على حدائقبا » ؛ وحتى الحدائق التي اعجب بها 
هريرت كا اعجب بها رحالون آخرون متقدمون > « رأينا منها 
ثلاث حدائق او اربع . فالبذور التي جيء بها على الارجح من 
عند كارتر او ستون »> اعطت نتائج سخية ولكنها لا تشنه با 
كانت تنتجه الحدائق الفارسية » حتى ان المرء يمل قلملآ بعد 
زيارته لشيراز الى الاعتقاد ان جمال الحدائق الفارسية ائما هو من 
نسيج الخبال» . وبالاختصار ‏ « فان يرما او يومين يقضبها المرء 
في شيراز فيها الكفاية » وين الوقت الى ان يتتقل الى 
برسبوليس »© . ولكن كاتبا آآخر حديثاً هو ادواره غرنفيل 
براون - كنب منذ سبعين سنة يقول : د انني اتظر الى الاسابيع 
الثلاثة الني قضيتها في شيراز نظرة فرح لا مخالطه ثيء »» ولككن 
براون يمتاز عن الآخرين في انه كان يتكلم الفارسية بطلاقة 15 
كات لديه الفضول » الذي لايرتوي » الى معرفة آثار العتقللى. 
والنفس الفارسيين . وستعرض لذلك بعد قليل » اما الآن 
فسنعود الى رواية وصف هريرت لشيراز . 


داما ا اساجد الاخرى في هذه المدينة فليست جديرة 


1١‏ - -110 لصة عتتووء طدعة بلاءمغنة 1اءمء بعطعدة 
.(1957 ,لعاتصسارة 8216 غعءطم8 ) امع زعم 
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بالاعتبار الى هذا الحد» ولكن ذلك لا يعني انها لا تسترعي 
الاهتام . نما تفتقر اليه من الفن الهندمي تعوةضه في الآثار » 
ذلك انها تغم رفات بعض عماء القرآن » وقد اكتسبت هذه 
الرفات قداسة كبيرة في نظر الشعب المتدين» حتى ان اضر<تبم 
اضفت عليها الماسة تأسسا يرخص دونه كل تن وألم في سبيل 
البدهان عن الاخلاص والولاء» . ( ان القارىم الذي همه ان 
يتعرف اكثر الى مزارات شيراز » كا كانت في آخر القرن الرايع 
عشر > عليه ان براجع ثبت للاولماء والعاماء المدفونين في تلك 
المدينة » جمعه ابو القامم جنيد شيرازي في سنة م١‏ . دان 
بعض القبور هناك مصنوع من الرخام الجلو جيداً » وبعضها 
الآخر مصنوع من الخشب المنقوش على الطريقة القديئمة . كا ان 
بعضها يدل على فن الرسام » وبعضما على مقدرة الناحت في 
النحاس » وبعضها الآخر على مقدرته على النحت في معادرنف 
اخرى . وحيئا لم يبلخ الفن حد التام عوضت الطبيعة بما فيها من 
كنوز مخموءة في الظلام . ففي احد الامكنة قرقد منذ سبعمئة 
سنه عظام شاو - مير على حمزة » احد الاولياء المحمدبين 
الذين شغفوا بالقرآن » وذلك (كا يقول بعضهم بكل بساطة ) 
منذ ان عبر بها شارون الى اشيرون . اما المسجد ريع © ويباخ 
طول البناء الذي دفن فنه» ما وآجد'ت » ستين خطوة» وكذلك 
يبلغ عرضه . وفي مسجد آخر يرقد سنئدت - أميراماهاو وكان 
معاصراً محمد (حسب ما هو مثقول) > وهنالك كثير غيره من 
قرقد رفاتهم باتتظار ان ينفخ في البوق يوم البعث . وعلى مسافة 


00 


قليلة في ظاهر البكد دقن ذلك الشاعر والفيلسوف مصلح الدين 
سعدي مؤاف منظومة ١‏ الستان » » وقد نقلها جنتيوس 
مؤخرا الى اللاتينية » ؟] دفن >واره اخوه الشاعر حاجي خير 
الذي ينظر الفرس الى اشعاره بكل تقدير واحترام . كذلك 
فان لشيراز كلية تدس فيها الفلسفة وعل التنجم وعم الطبيعة 
والكيسياء والرياضيات » وهي اوس المدارس شهرة في ببلاد 
فارس . وقد بقت طبور اللقلق على هذه المساجد اعشاشها . 
وينظر الفرس الى هذا الطير نظرة تقديس كا كان يفعل 
المصريون » . 


اما عن حدائق شيراز قيقول لنا هريرت انها « كثيرة » 3 
انها كبيرة وجميلة معاً . وانى اصفها يما وصفا به السوريورت 
حدائق دمشق ١‏ ويبلغ عدد منها ثمانمائة خطوة طولاً (من 
خطواتي ) واربمائة خطوة عرضاً . غير ان هاني شاو (وهي 
حديقة الملك) تتحدى في عظمتها الحدائق الاخرى » فبي عربعة 
تبلغ كل سجبة منها الفي خطوة . ومعظم هذه الحدائق تحبط بها 
اسوار يبلغ ارتفاعها اربعة عشر قدماً وساكتها اريعة اقدام » 
وتشه ه-ذه الحدائق باتساعها وكثرة اشحارها الغابات او 
البراري » ويطلقون عليها اسم « بوت » . وتكثر في مذه 
الحدائى اشجار السرو العالية الهرمية الشكل واشجار التشثار » 


. حدائق فيحاء بذل في الشائها والعناية بها جبد كبير‎ - ٠١ 


لذ 


وهي الدردار » واشجار لسان العصفور » والصنوير ذي العتقد» 
واشجار المصطككي ذات الرائحة الزكية » واشجار السنديان 
المبسية والآس الحلو » واشجار الاسقندان النافعة . ومن الاشجار 
المثمرة العنب (ويقال ان خشيه بالرغم من قلة قيمته لا يبلى) » 
والرمات والنارنج والبرتقال واللسمون الحامض والفستق والتفاح 
والاجاص والدراقن والكستناء والكرز والسفرجل والجوز 
والمشمش والخوخ واللوز والتين والدخل والبطخ من النوعين » 
وهو دو حلاوة مفرطة لا يعادلها شيء . كذلك ترى الازهار 
النادرة الزكة الرائحة والمفيدة للصحة . اما الارض فجافة 
ولككنها خضراء. والهواء صحي ذقي مع انه على شيء من الحدة. 
ومن وسائل التسلية الاخرى المتبعة هناك » اذكر افي رأيت » 
في عدد من الحدائق » حبالاً او أمراسا ممدودة من شجرة الى 
شجرة يتأرجح عليها الصبيان والبنات » واحياناً من مم اكير 
سنا . فالاتراك » خصوصا في اوقات الاعباد » يمارسون هذه 
التسلية . وكان اول من زاول هذا النوع من التسلية الاثينيون . 
وربما كان هذا الوصف والاطراء لا ينطبق الا على مساحة 
محدودة > فالامكنة النائية مجدبة في مثل هذه الايام “ وجملية 
بحث تعجز عن اشباع شهبوات الاسكندر (اذا كانت هذه 
الامكنة في زمانه را هي عليه اليوم) باستثناء شهوته للخمر . 
والحق ان عنب هذه المنطقة من احود اعناب بلاد فارس »وهو 
مشهور في كل احاء الشرق . ولا شيء يشكو منه السكان اكثر 
من حاجتهم الى الماء » مع ان في شيراز جدولاً جميلاآ ولكنه 


زه 


ليس بالعميق . ولو كان الاهالي اكثر اجتهاداً لتمكنوا من ان 
يكون لهم يات اكثر من المياه . فبناك تهر” مدرار (و كانت 
يسمى سيروس من قبل ) ري على مسافة تبعد اقل من خمسة 
عشر ميلا » ليشى طريقه الى برسبوليس القدية . وهم يستطبعون 
بواسطة الاقنية ان يحروه الى بلدهم كا هي عليه حال بقبة مجاري 
الماء . كان القورينائيون والاببقوريون يعتقدون ان الخثير الاسمى 
او السعادة القصوى هي في اللذة » وكانوا يعتبرون الفضيلة هي 
الوسياة التي لا تدرك السعادة يدوثها . اما ديوجيفيس لابرتبوس 
فيقول لنا ان السعادة ما هي الا صفاء وسكينة في العقل » ذلك 
العقل الذي لا ينمه عن الابتهاج مانم » والذي يتحرد من كل 
حزن او اضطراب . لدلك يمكنني ان اسكنتج ان اوائك 
الشيرازيين كانوا من اتباع هذا المذهب , فبم في عمد الندروز 
او الرببع لا يتهادون بالثياب فحسب بل بغير ذلك من اغدايا . 
وهذا الاحتفال يبلغ من القهم الى ايام كورش كا ذكر ذلك 
زينوفون. قفي ذلك العيد تفتح الحدائى للجميم يتنذهون قيباء 
كا تطلق الحرية للفساء في الظبور امام الناس . وهن عندما تطلق 
لحن الحرية يتهن ( كالمصافير التي اطلق سراحها) في درامة من 
العبث الطائش . وفي ذلك الوقت قرى الرجال يعضهم راكب 
وبعضهم جالس وآخرون يمشون الهوينا و كأنهم في لحن واحد» 
يشربون ويغنون ويلعبون حتى تفرغ القوارير وتنتهي الاغاني 
او حتى يلقي عليهم إله النوم مورفيوس صوطانه . فل أر في 
حياقي شعبا اكثر مرح وأقل حبا للخصام » . 


وف 


ايدان - مع المتدود اتديشة_ 


كان هريرت يقدر تقديراً حقا تلك الملذات التي يسعى المره 
اليها في الحدائق الفارسية. وقد قابّلّت' الآنسة ف. ساكفيل - 
وست وهي ثقة في زراعة الاشجار المثمرة لا تحارى > قابلت 
بين الذوق الامجليزي المعاصر ( الذي تغيّر كثيراً منذ عمد 
سقبوارت) وبين المثل الفارسي الأعلى فقالت : « ان الحديقة التي 
بريدها لنفسه الرحل الاجليزي المادي » اذا كنت استطيسع ات 
اعبتر عن رغائبه تعبيراً صحيحاً » هي حديقة سبلة التديير 
ومليئة بالألوان . فاذ نقول «حديقة بيت » اما نعني شيا يتصل 
اتصالاً وشقا بالبيت الذي فيا » انها حديقة ذات طرق ضيقة 
وأحواض مليئة بالازمار : كزهرة البانسيه و « آذان 
الدب » وقرنفل الشاعر » والزنيق » والخبيذي » والورد » 
والنزجس وزهرة الثلج . فلا زخرفة متقنة » بل خليط من 
الازهار التي تنيت سنة بعد سئة دون ان تسيب لصاحبها » على 
ها يبدو » اي ازعاج (مع انه في الاصل اوسم معرفة مما يظن) . 
أن الحديقة الي بريدها هي من النوع الذي نرى صورته على 
روزتامة البقال في عيد ايلاد » او على بطاقة بريدية لبيت آن 
هاثاواي الريفي . ومع ان مثل هذه الصور قد تبدو منفّرة » 
فان هذه الحدائق هي بالحقيقة قاتنة الجال » مشيرة للعاطفة » 
وانجليزية في جوهرها . ولا يمكن ان يمخطر بيال الفارسي مثل 
هذه الرؤيا » ذلك ان فكرة الحديقة عن ده #تلف اختلافا 
اكتيرا . فككل ما يطلبه هذا القاطن في الانجاد الصخرية المرتفعة 
انما هو البرودة تعتر تعتريه بعد أن بعود في آخر النهار من عله . ٠‏ فبو 


لف 


لا يطلب الا برودة واخضرارا وصوت نخرير الماء بعد ان امضى 
يومه في صحراء صامتة وبعد ان قطع اميالاً من السبول التي لا 

اذن فالذي جل اللورد كورزن يصف حدائق شيراز 
بذات الفتور الذي وصفه بها سيتول » اثما هو ذلك الذوق 
الانجليزي الذي كان سائداً في العصر الفيكتوري » فقد قال : 
دانك ترى من الخارج حوشاً مربعاً او بيضاوي الشكل » 
حاط يحائط عال من اللبن » تبدو فوقه باقة مكتظة من 
الاشجار . اما في الداخل فقد زرعت هذه الاشجار يكثافة » 
ونصبت على جوانب طرقات طويلة » تحجب كل منظر الا 
منظر ما بين الصفين . اما الاراضي امجاورة فانها ادغال من 
الايك والاتجام » والماء إما يحري من الاقنية وإما يصب في 
الصهاريج . وترتفع احيانا هذه ااحدائق بسطوح مدرّجة الى 
قمة بني عليها سرادق تنعكس صورته في البركة في اسقل » 
وتسجل يذلك نصراً لفن تنظ البساتين . هذا ولا توجد ممرات 
واضحة او احواض منسقة او مروج واسعة » كل شيء مختلط 
غير متسى . فالفارسي لا يستبويه الا جمال الظلال وخرير 
امام » . 


وقد حظي هريرت اثناء اقامته في شيراز بأن اختبر الابهة 
الكاملة لوسائل التسلمة الفارسية الفاخرة وما تنشره هن مبحة . 
« سأقدم الآن وصفا للأمير الكبير إمانفولي - كاون والوليية 


وفنا 


التي أقاءها . ينحدر الامير من أصل جورجي ١‏ © وهو مسلم 
المعتقد » وواحد من أولئك الاعراء الاريعة الذين كانوا يحكمون 
الامبراطورية باسم الشاه عباس » . وقد بدأت الضيافة بمناوشة 
تببدية أتحف خلالها « سفيرن بالخور والحاوى على اختلاف 
الخخر مترعة » وحسب العادة في هذه البلدان الشرقية ‏ اخذت 
الراقصات يرقصن ©2 مبتدئات بخلع اثوايين او عباءاتهن 
الفضفاضة » اما ثياءهن الماقبة فقد كانت ملتصقة بأجسادهن » 
وهي شبيبة بالسراويل ولكتها مؤلفة من عدة قطع من الاطلس 
متعددة الالوان ((حسب العادة الدارحة) 0 وكان شعرهن طويً 
يسترسل بتجاعيده » ومن حول وجوهبن كانت تتدلى حبال من 
اللؤلؤ » ومن حول رقاءين عقود من الاححار الكرعة» كأ كانت 
تتدلى من معاصمبن وأرجلهن أساور ذهبية كالأكاليل ذات 
اجراس كانت تؤلف مع الصنوج والمزاهر التي بأيديين ابدع 
الموقات . وم يككن رقصهن كالعادة المنبعة » فقد كانت كل 
راقصة منبن تبقى ضهن دائرة صغيرة » وكان كل عضو من 
اعضامًا يرقص اثر الآخر وذلك بانتظام يثير الاعجاب » . 


وجرى الاحتفال الرئيسي في اليوم التالي . فقد قادنا احد 
السلاطين الى باحتين كبيرتين » ومن هناك أخذة الى غرفة طعام 


. فسبة الى مقاطعة جورجية جنوب الاتحاد السوفياتي‎ - ١ 


لبقا 


فخمة » هي عبارة عن غرفة كبيرة مفتوحة الجوانب قائّة على 
عشرين عمودا مذهباً. وكان سقفها مزخر فا بالذهب» رائع الطلاء 
كأنها من رسم ارسج الفئان الفارسي الشبير الذي ضاهت شهرته 
بالرسم شهرة ابلس عند الاغريق زمن الاسكندر المقدوني . 
اما الارض فكانتت مفروشة بسجاد رائع الغنى 'نسج بالحرير 
والذهب . وقد أقم في احدى النبات سرادق من الاطلس 
القرمزي مزين بالاواوٌ والذدهب وهو معد لنجلس الامير فيه . 
وفي جبة اخرى أقيمت انصاب النصر الهرعزية دون ان يبذل 
أي -جبد او فن لاظبارها بمظبر حسن » ذلك انها كانت تمثل 
معسكر اتهم على الشاطىء وهجاتهم وغاراتهم وتعدياتهم ودخوهم 
المدث وإعالهم النبب والسلب فيها » يا كانت تمثل مذايحوم 
البرمزيين - فبعضهم قد قطعت روؤٌوسهم » وبعضهم كياوا 
بالسلاسل > ويعضهم جعل من روّوسهم احزمة . كذلك تشاهد 
معارك الانجليز البحرية وما شابه ذلك . ثم ان الستاثر 
الخضر والارجوانية والشاشات الحريرية ازيحت »>2 فبدت للناظر 
باحة مربعة كبيرة -جلس فبها اعبان المدينة بدائرة وذلك زيادة 
في تعظم الدعوة بهذه المناسبة كا كان حاضراً في باحة اخرى 
مجاورة حوالي خمسمئة رجل من العامة تجمعوا زرا » وقد دعوا 
للدلالة على عظمة الامير . 


«وقبل ان تألى الامير في عظمته (اذ لم يكن قد دخل بعد)» 
جلس السير دادمور كتون على الجبة البسرى من السرادق 


لذن 


(ويلاحظ ان آسبا كانت تعد" اشرف من غيرها » اذ كارنف 
عركزها الى اليسار » فآسيا هي يد السيقف) . وعلى الجبة 
الاخرى جلس امير التتار الذي لم يكن راضيا بوضعه . اما على 
شمال السفير قجلس المكاربك ( وهو الاين الاكير للامير) » 
والى جاتيه جلس ملك هرءز الاسير . كا جلس الى جانب امير 
التثار أمير جورجي داثم الحزت يدعى ثريديس خان » وهو 
رجل شهم ذو شيرة بالسلاح لا يزال مسيحيا مصئ] على 
مسبحيته . اما السير روبرت شيرلي فقد جلس مقابل السرادق» 
وقي الغرفة ذاتها التي جلس فيها هؤلاء النبلاء إكراما السفير ‏ جلس 
اميرا هرمز وبعض السلاطين وغبرهم من كبراء الموظفين . وقد 
حشدت سائر ارجاء الغرفة التي أولت فيها هذه الوليمة بذوي 
المكانة » كالسلاطين والتجار والباشاوات الكبار. وكات الغلمان 
في اثناء هذه الوليمة » وقد لبسوا الثباب الذهبية وأرساوا 
شعورهم الجعدة الطويلة » يتجولون صعوداً ونزولاً » حاملين 
اباريق من ذهب ملوءة بالخور اتختارة » يقدمونها الى المدعوين 
واحداً واحداً طوال مدة الحفلة . وقد مدت على السجاد 
الاخونة المطرزة ذات الالوان الجميلة . ويبلغ طول كل متها 
اربعين ذراعا على الاقل . وكانت الارغفة الواسعة الرقيقة 
تستعمل بدلا من الصحون ويحنبها نثرت الملاعق الشبية الكبيرة 
ذات المسكات التي يبلغ طولها حوالي اليرد » وكانت الملاعق 
سميكة وعريضة لكي تفي يحاجة الأفواه الكبيرة الواسعة . 
أما المائدة فكانت مؤلفة من عدة اصناف هن الادوات الفخارية 
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المتعددة الالوات وكانت تحوي الثار المجففة واللحوم المقددة » 
وانواع البلح والاجاص والدراقن الحفوظة بطريقة عجيبة . اما 
ما استرعى اهتّامي (أعني ما سرني اكثر من اي قيء) فكارف 
الكمك ور الاملج والدوريان والفستق الحلي واللوز والمشمش 
والسفرجل والكرز وما شابه . اما الامير فم يكن قد تفبّه اليه 
احد بعد . والحقيقة ان صاحب السمو لم يككن قد دخل بعد . 
ولم تأسف لذلك فائنا اذ ثلا بطوننا نوقر لعيونئا فرصة احسن 
للاحظة عظمته . ولم تلته الحفلة حتى اخذت الجموع تشق عنان 
السماء هاتفة اقطمد8-ج00صط/1]-رللق طعدمل (كذا) (اي 
الشكر لل ولعي ) وكانت تعبر بأصواتها وموسيقاهما عن 
ابتباجها » ورجّع الصدى مؤذنا يقدوم الامير الكبير . وقد 
حف به ثلاثورى غلاماً وسمماً يلبسون معاطف من الاطلس 
القرمزري » وعلى رؤوسهم قبعات من الحرير والفضة مككللة 
يحلقات من الذهب » يعضها موثسَى باللاو والماقوت والفيروز 
والزمرد (ولا اذكر انني رأيت اي ماس) . وكان على اوساطهم 
سيوف ذات مقابيض واغاد مرصعة » وعلى اكفبم صقور ذات 
اغمية مرصعة بالاحجار الثمينة . ولما دخل الغلمان الثلاثون هؤلاء 
قدم الامير . كان ثوبه من الاطلس الازرق المفضض » لابسا 
فوقه ثوباً مفرط الطول تيبر العين اللآلىة الشرقية المنثورة عليه » 
والجواهر' البراقة التى تغطى ارضه . وكانت عمامته » او منديله» 
من أرق انراع الحرير الابيض اللسوج مع الذهب > والمرصع 
باللآلىء والعقيق الاحدر . اما غمد سسفه فكان يأكمله مرصعاً 
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بالياقوت واللؤاو والزمرد» ما كان نعله مرصعاً بمثل ما رصّع به 
الغمد» حتى بدا في ذلك الموم وكأنه ارتاكسر كسس الذي كانت 
حلته تقدار بعشرة آلاف مثقال » كا روى بلاوتارك . وكارنف 
الناس يعبّترون عن ولام لهذا الحبيب الجليل بككثير من 
التحيات » وذلك بالانحناء وتعفير جباههم حسب العادة المنبعة . 
اما السير روبرت شيرلي » الذي كان شديد التمسك بالعادات 
الفارسية » فقد كان في تصرفه رسمياً كثيراً . فبعد ان شرب 
صحة صاحب السمو من كأس من الذهب الخالص » وضعه في 
جيبه ( اذ انه عل ان ذلك يسر” الامير ) معلقا » على سبيل 
المجاملة المرحة » انه بعد ان تنفس في هذا الكأس رجل”لا 
يستحق الاكرام » فهن التحقير ان يعيده الى مكانه . وقد تقبل 
الامير هذه البادرة بالرضى » و لكنه بعد ان لاحظ ان سفيرة م 
يكن مسروراً جداً ألقى اليه بابتسامة » ثم شرب صحة سيده 
الملك » ورحب به وبرفاقه ترحيا حاراً مبالغة” في الاكرام » 


ثم اتسحب ». 


د انني > اها الغلام » اكره يذخ الفرس» ١‏ : ارت الذي 
اغضب هوراس الروماني افرح الفارس هربرت الذي الهيت خياله 
التجاري دلائل الثروة العظيمة التي كانت تحت تصرف احد 
حكام المقاطعات . « ان هذا الامير الكبير قادر على شعراء شهرته 


٠‏ - مطلم قصيدة للشاعر الروماني هوراس . (المترجم) 


1 


بهذه المبالغ العظيمة » فالممروق ان ايراده السنوي فائق الحد » 
أذ يبلغ ( حسب قول التحار ) حوالي اريعمئة الف طومان في 
السئة ( والطومان يساوي خخمسة ماركات فضية ) . وهو يدقع 
من اصل هذا المبلغ مرتبات لخمسين الف فارس عند الحشد او 
الاستنفار . اما ادوات المائدة والجواهر فانها تقدر (لا اعم ما 
هو عليه هذا التقدير من الصحة ) بثلائمئة الف مامودي 
( والمامودي يساوي شلتاً من العملة الاتجليزية) . ويمكن ان 
نكوكن فكرة عن مقدار جانب صغير من ثروته العظيمة اذا 
نحن استعرضتنا الحدية المشهورة » هدية رأس السئة التي ارسلها الى 
الملك ( حسب قول ملومبك مستشار المالية السري ) منذ ثلاث 
سنوات » وهي خمسون ابريقا من الذهب » واثثنان وسبعون من 
الفضة » وقيمة خمسة وستين الفأ واربع مئة فاورين من اللاريس. 
وقد بلغ كل شيء ما مقداره حمولة ثلاث مئة وخمسين جملا 
كوزلباشياً ‏ انها لجدية ملك حقا » يضاف اليها ا#ور. وقد 
رد الملك ( كرمز لقبوله الحدية ) باهدائه خمسين حصانا عربيا 
وست بدلات من الثياب الفاخرة » وسيفاً كان يحمل » ما اعطاه 
وعداً يانه سيدية على امرتة » وهو الاير الاهم لدى الامير» . 


اما الحوالات الشخصية لهذا المضيف الكبير » فكان من 
الطبيعي ان تسترعي اثتباه هريرت وتثير دهشته . « ان هذا 
الامير ماينوف عن ثلاث مثة جارية » هنا وفي دور اخرى 
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للحرم » فلا شيء بميز الرجل من اقرانه بالعظمة اكثر من 
تفوقه عليهم يبهذا النوع من اللذات . وهو بالاضافة الى ذلك 
عزاول الصيد في اماكن اخرى . وما افراع الرياضة الاخرى 
الا للاثارة ؛ فبم لا يهملون مزاولة رياضات اك شر رجولة» 
كقنص الاسود واصطياد الندور ومطاردة الخنازير البرية 
وملاحقة الثعالب وما شابه . وكان الامير 4 اثناء مزاولته 
هذه الانواع هن الرياضة » يثير بلاداً بأجعها اذ كان 
بشارك في مثل هذه الرياضات المتوحشة عدد من الرجال لا 
يقل عن عشرين الفا , فد دما كانوا يحخاصرون قطيعا 
في احد الجبال كانوا يسسجون هذا الجيل بالشريط والخبال 
المندودة الى الارتاد ( حمولة ست مئة جمل ) » ثم يأخذون اما 
برمي هذه الوحوش من ارج السياج واها بار يدالوا اليها 
مجازفين ( ويطبقوا عليها من جبتين ) . وكانوا هاجمون الوحش 
الذي يريدون قتله بالسبوف والرماح » ولم يكونوا لمثل هذه 
الرياضة السخمة حاجة الى الكلاب المدر"بة . وكنوا عندما 
يصطادون بعض هذه الحدوانات يدعون البقبة تهبرب مبقين علبها 
الى مرة اخرى» . ويستعمل هريرت بلاغته الكلاسيكية لنشهد 
على التقاليد القديمة لبلاد فارس الامبراطورية » فيقول : « جبز 
فبلوتاس» في كل حملات الاسكندر» ما طوله ١8.٠٠‏ قامة »> من 
الشريط والشباك » وذلك لتسيبج الجبال بغية قنص الوحوش 
المفترسة » الخ. ., “ ا روى تروجوس لومب » وببدو ان ذلك م 
يكن اختراعا جديدا في تلك البلاد» . 
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ومن جبة اخرى فان هريرت لا جد ان المجوس المعاصرين 
يقلون عن اسلافهم الاكامينيين ذرة واحدة . دان الفرق بين 
الاتراك والفرس لكمير . فالاتراك يمتنعون عن الخرة لانها محرمة 
في الشرع » ولكنهم يثسربونها في السر > غير ان الفرس اليوم ( 6 
في السابتق ) يشربوتها جبراً ويحرية واقراط. وهكذا كانت الحالك 
في القدى» فان بلوتارك يقول في كتابه « حياة ارتاكسر كسس »: 
دان الفرس يرتشفون الخر يحرية ويحيون السّحر» . وهمكذا 
يصؤر لنا الرحالة الانجليزي صورة مشرقة للساعات الاخيرة 
التي قضاها في شيراز فقول : ١‏ بعد يومين من الوليمة التي اوابا 
الامير جاء هذا الاخير برافقه رهط او موكب مؤلف من ثلاثين 
سلطانا وكزلباثا . وقد جاءوا على ظبور الخيل الى خان علي 
( وهو امم الدار التي كنا نازلين فيبا ) » وكان بريد ان يفاجىم 
السير دادمور كتون بزيارته هذه » ولكن سرعة نخاطر هذا 
الاخير كانت الى درجة انه عند نزول الامير وجد ظلالاً وارفة 
معدةة لاستقباله اول » ثم غرف مفروشة احسن فرش تطل 
شرفاتها على الحدائق الظليلة حيث بدت اشجار السرو وغيرها 
من الاشجار وكأنها تلبس حلة لاحسن استقبال . هنا خيّم 
الامير البشوس مع جميع حاشيته عازما على مواجبة 'حَمنًا 
خرته الشيرازية ومماهنا الكيسائية الانمجليزية ٠‏ ودعي أردد 
ثانبة انه ما من خمرة تفضل خمرة شيراز » . 


( غبران ذلك لا يتفتى مع كل مذاق » مع ان روبرت 
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بابرون » الذي مات في سن مبكرة جسدآ » يثني في كتابه 
«الطريق الى اوكسيانا ١»‏ على ثلاثة انواع من خمور شيراز » 
نوع ذهي ومن جدا » د وهو افضل من أي ششعري »» و «نرع 
احمر هز » غير هألوف في البدء ولككنه لذيذ مع الطعام » 
و«خمرة وردية اشد حلاوة » تخلى نشوة لذيذة» » فارنف 
المستر سيتول ياحظ انه دلا توجد خمر مخيبة للامل مسببة للتوعك 
مثل خمرة شيراز. فبي حقا رديئة جداً وقد اخذء » بعد ان 
حاولنا مرة او مرتين ان نشسربها » اخذنا بشرب الميرة المعلبة في 
مبلووي او حتى شرب السيسي كولا» ) . 


يروي هريرت »2 وقد ولد في جيل / يتملتم ان يستحسن 
المزازة في الخرة » يروي لنا كيف ان «١‏ الاحتفال استمر لمدة 
ثلاث ساعات » وكان كل واحد تجبز على الآخر بالعزم ذاته » 
وقد افرغ الكثير من القوارير والاباريق » فكانت باشارة من 
الأمبر تبعث من جديد » وقد دوت في رأس الأمير دويًا قوياً 
جعله عند اعثلائه حصانه يكاد يقع عن صموته . ولو لم يسنده 
سفمرن اتفاقاً ( وهو في لطفه الجم يضاهي ماهو عليه من 
التقشف المفرط ) لوقع على الارض . وقد ساعد على ايصاله الى 
الببت المسقر ستودارت من كارنارفون والمستر امري (وهها سسّدان 
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مخدمان السفير في غرفته ) . وقد تأثر الامير من هذا العمل 
الودي »> فرد الجيل في اليوم التالي» وذلك بارساله هدية من اثني 
عشر حصانا» بألجتها وسروجبا ال لا تقل عنبا فخامة . وان 
دلت هذه الحدية على شيء » قائما تدل على ان ابميع كنوا 
مسرورين » واكتسب السفير لقب الرجل الكريم ذي الترببة 
العالية (ولولا هذا الصتسع 1ا ارضاهم قط). ثم ان الامير » بعد 
احتفالات اخرى رحب فبها بنا ( وأجزل لنا العطاء ) » اذن 
لنا بمواصلة رحلتنا الى البلاط : واسمّي ذلك اذنا لان الامير 
اضحى الآن لا تحب مفارقتنا» . هذا «وكانت مدة اقامتنا في 
شيراز ستة وعشرين يوما» واضطرة الامير السعيد الى هذا 
المحكوث الطويل اضطراراً » وقد سافرنا في عبد البشارة ايام 
الصوم قاصدين اصفبان العاصمة الفارسية . غير انه لا يمكتني 
الذهاب دون ان انشد هذه القصيدة احتفالاً بمناسبة الوداع : 


اذا تختلف الآراء حول موقع جنة عدن ؟ 

فسواء كانت في الارض او في الهواء» او اذا اتلف الطوفان 
الارض »4 فقد اخرجنا من هناك » 

وكثير من المعرفة تفسد علينا الاقامة » 

ومع ذلك فاذا بقي ذلك المكان لي نحزره 

بواسطة المظاهر الخارجية للسعادة » 
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فلماذا يحب ان يتنازل سهلك > يا شيراز » لغيره من 
السهول 

حيث الثبل والغانج المعطاءان يحريان ؟ 

ان منظرك البديم » وبيوتك » وترايك 

والملذات المتنوعة السخية التي تذهل 

كل عين تنظر» أن ذلك يجمل المتفرج 

بظن ان الجنة ل أتهدم » 

بل انها 'نقلت الى هنالك » فثمة العرائش 

يعناقيدها المدلاة تغري الناس ان يغتصيوها 

لكي يتذوقوا تككبتها » ما فملوا بتفاحك » 

فبعضم قد لمس ارك مع انها حرمة » 

ان بروجك وحتاماتك وحدائقك ومعايدك تحملك 
تطبرين 

كأنك مفيس او طروادة او طببة او القدس ! 

أما ابناوك ( نماذج الطبيعة ) فان 

طلمتهم تجمل جمال تلك المدن قلي . 
وداعا اا المكان اميل » فانا بمغادرقي اياك 
شردت بأفكاري الى المكان الذي 'نفي عنه آدم » . 
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لالزوم لان نعتذر لاقتياسنا هذا القدر الكبير من الملاحظات 
المعبرة البليغة التي ابداها اول رحالة اوروبي شاهد شيراز. فان دقة 
ملاحظته تغني عن الجهد في تقليب صفحات كونتار ينوس و بارباروس 
وكلوفيريوس وتكسيرا وبرنبيه وشاردان وتاقرتييه وغيرثم . 
بقي وصف آنخر لشيراز . ولا يضيره انه كتب بعد التدممير 
الافغاني بمدة طويلة » فهو يصلح لان يكون وصفا متمما اوصف 
هريرت . فعندما قدم أ. غ. براون الى شيراز» وكان قد انتخب 
قبل ذلك بقليل عضواً في كلية يروك في جامعة كتيردج 2ل 
يأت المها من الجنوب بل من الشمال . ولذلك فانه رأى المدينة 
من جبة غير التي رآها منها السير توماس : 


د لففنا فجأة منعطفا » وفي تلك اللحظة ‏ وهي لحظة لا 
يمكن لصورتبها ان تنلاشى من ذاكرقي - تبدى لناظري منظر 
م أ مثله قط ». ويقول براون في كتابه الذي هو على قبمته 
محدود الانقشار » وعنوانه « سنة بين الفرس » 4 يقول : «١‏ لقد 
وصلنا الآن الى ذلك المكان الذي يعرفه تلاميذ حافظ جمبعيم 
ويدعى ١‏ تاتكي الله اكبر » » لان كل من برى شيراز من ذلك 
المكان يؤشذ بالجال الفائق هذا المنظر 4 الى درجة انه يتفه 
أعجاباً ١‏ الله اكبر ! » هناك كانت تريض شيراز » متدة تحت 
بصرنا » في سبل خصب معشب مكتنف بالتلال الارجوانية 
( حبث لا يزال الثلج على بعض مها العالية ) وقد اختفت تلك 
التلال » او كادت © بين حدائق السرو الجله-1 القاتّة » حيث 
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الورد و «اشجار جوذاء تعانئق جملة من الازهار الاخرى »© وغمشها 
الاوحد صناعة الالوان الحلوة » الجيلة في ثوبها الاخضر الرببعي 
الذي يكسو سطوح الاسواق المرصعة بالعديد من المآ ذن الرشيقة 
القوام والقباب الفيروزية اللون » هنالك كانت تربض شيراز 
موطن حضارة الفرس وام العبقرية الفارسية ومقام الشعر 
والفلسفة . تسمّرت عيناي على هذا المنظر واخذتني روعة كالتي 
تأخذ الحجيج اذ يقتربون من المقدسات »2 وبيجة كالتي تأخذ 
المنفي" اذ برى وطنه بعد طول غياب . وكادت عبناي لا تأبهان 
حال المناظر البعيدة ‏ هتالك الى الشرق ترى جَلسَدا براقا 
عند محيرة «ماهالوع » والى الغرب حدائق مسحد بردى الى 
لا نباية لها . الكامات تعبا عن وصف الفشوة التى حلت بي عندما 
تطلعت » يعد مسير مضن » قاذا بي ارى حقيقة ما كنت قد 
حامت به ملل زمن يعيد . فبا هو الواقم لا يطابق ذلك المثال 
الذي كنت قد تصورت وحسب » بل يفوقه بما لا يقاس » . 


لقد كان براون امينا جداً في وصفه لمعالم شيراز » فترك لنا 
دليلاً بديعاً لمناظر المدينة وأصواتها في ايامها الاخيرة قبل ارنف 
تغزو الحضارة الغربية بلاد فارس . ققد التقى » وهو في شيراز » 
بفارسي من سكان بومباي » «كان قد اختار طريق لبر الى 
اوروبا عروراً ببلاد فارس لانه بريد ان يرى موطن اسلافه 
القدم . وسألته اذاكان قد احب تلك البلاد > فأجاب ل احبها 
ابد » فبي بلاد قببحة » ليس فبها سكة حديد ولا فنادق ولا 
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ملاهي - لا شيء . لقد جئت الى شيراز قبل يومين وقد تعبت 
منها واعزم ان اغادرها بعد يوم أو بومين » . اما يراون فقد 
لاقى من وسائل التسلية الشيء الكثير. ومع انها ليست من النوع 
الملوي الذي وصفه هربرت » فان ذكراه الخالدة لشيراز تختلف 
كثيراً عن ذكرى هربرت ا . وهي تتفق حقاً مع كونه عالاً 
كبيراً : « تكامت حتى الآن عن بعض الوجوه السطحية للحياة 
في شيراز ؛ عن الحفلات الاجتّاعية حيث كانت الخرة والموسيقى 
والرقص والغناء تذهب يجمال ايام الربيع الناعمة والليالي المقمرة. 
لقد حان الوقت لانتقل الى ذكريات اخرى - الى مجالس لا خرة 
فبها تدار » ولا موسيقى تعزف »> حمث كانت الوجوه المبسة » 
المستنيرة بنور المقين الدا.خلى » وحيث العبون التي تبرق بالايمان 
الذي لا يروى » تلتف حولي » وحيث الانقام الجادة الخافتة 
تحل حل الحان الرباب » لتحدث عن الله » عن النور الجديد » 
عن آلام تلحتمل باصرار » وعن فوز يُنتظر بثقة . ان صورة 
هذه المجالس لا يمكن ان تضمحل من ذاكرتي » وذكرى تلك 
الوجوه وتلك الالحان لن يقوى على محوها الزمن» . 

فشيراز » في تاريخها الطويل » هي اكثر من مدينة ذات 
قوة سياسية وعظمة مادية. هي ايضا مدينة اولباء وعاماء . 
وسنتحدث عن ذلك فيا يعد . وكان وؤلاء الاولياء والعاماء » 
في العقود الاخيرة من القرن التاسم عششر» لا بزالوت امناء لتقاليد 
الف من السئين » وم الذين فازوا بالاعجاب المي الخالد الذي 
تلك الفتى براون . 

اه 


في »؟ تششرين الاول ( اكتوبر) سنة ١416‏ ولد في شيراز 
لعائلة من التجار سيّد على مد » وهو الذي لقتّب في لية الثالث 
والعشرين من ايار ( مايو ) ستة ١86+‏ بالباب » اي الباب الذي 
يؤدي الى الحقيقة الالهة . وبعد ست سئوات من ذلك » اي في 
4 توز (يوليو) سنة ١846٠‏ نفّذت فيه مفرزة عسكرية حكم 
عدا الذي كان قط اشتره اضر الى شاه الاين . في هذه 
الاعوام القلملة يلت سبقت اعدامه ]| اسس » ببلاغة ما كته 
0 ها يشر به > دين جديدا لا يزال له » بالرغم من 
الانثقاقات المتتالة والخصومات الديئية المريرة » كثير من 
الاتباع . وهذا الدين تراث من الانتصارات على ما انتابه من 
اضطباد واستشهاد . ان شهرة الباب واتباعه المٌمنين كثيراً ما 
الهبت خيال براون . «فأولئك الذين رافقوني في رحلت الى 
هذا الحد » سيذ كرون كيف ان حظي السعيد قادني أخيراً بعد 
بحث طويل غير هجد الى ان ألتقي بالبابيين في اصفبان » 
وسيتذكرون ايض كيف ان رسول الباب الذي قَنُدمت اله 
وعدن بانه سيبل رغبتق بالمزيد من المعرقة الى المؤمنين في 
شيراز » وكيف انه اعطاني ايضاً امم واحد منهم كان بيته 
.ركزاً رئيسيا من مراكزم . وما بلغت شيراز حت يدت 
افكر كيف اتصل» دون ان يتنيه الي احد او ان اثير التساؤل» 
بالشخص المعيّن الذي بشغل منصبا في الخدمات العامة على ثيء 
من الاهمية . ولن اوضّح اكثر من ذلك وسأشفي كذلك اسمه 
لاسباب معروفة > مير اليه عند الحاجة » بميرزا سمد» . 


ون 


ف مثل هذا الجو من السرية والتآمر الذي عيز تاريخ يلاد 
فارس الديني » ما لبث براون ان حظي بالاجتاع ميرزا جمد . 
وقد قاده الى بيت مسرزا همد شخص بدعى ممرزا على وهو بابي 
شاب وصديق قد لبراوت منذ ان كنا معا في اوروبا. «لم يكن 
في بيته عند وصولنا » غير انه جاء يعد قليل ورحب بي ترحيباً 

حارا . ثم انم البنا ضيف آلثمر ما لبث ان مال قلي اليه لما كان 
عليه من ملامح واضحة » ولتحياته الصريحة . وهو الكاتب 
والممشر حاجي ميرزا <سن . ول يض وقت قصير حتى تبعه 
السيد الشاب الذي كان قد زارني في اليوم السابق ومعه سيد آخر 
اكير منه سنا كان على غاية من الهدوء ولطف المعشر . وهو » 
كا علدت بعد ذلك » يمت” يصلة النسب الى الياب > فكات اذن 
احد «الافنان» » وهو لقب يطلقه المابيون على كل من يمت" 
بصلة القرابة » على درجات متفاوتة» الى مؤسس دينهم». ويقول 
لنا براون: «كنت ف البدء على شيء من الحيرة في امري واحترت 
كيف ابدأ » خصوصا لوقوف عدد من الخدم خارجا > يراقبوث 
ويستمعون . وسألت ميرزا علي ا لا بأس من الكلام 
حرية امام هؤلاء » فأشار الى ميرزا مد يطلب مله ارب 
يصرفهم ... وواصلت الحديث مثشيراً الى ما كنت قد سمعته 
عن الباب » عن لطفه وصيره » 0 القامي الذي لحق 
به » والشجاعة الثابتة التي واجه بها » هو واتباعه » انواع 
العذاب القاسية التي انزها بهم اعداؤهم . وانتهيت بقولي » وهذا 
ها حدا بي الى ان ارغب في ان اطلع عل ما تعتقد ون» فالعقيدة 


كن 


التي تستطبع أن توحي بمثل هذا الثبات المدهش لا بد انها تحتوي 
على بعض المبادىء الشريفة » . 


وقد تلا ذلك احاديث طوية ومعقدة » روجا ذاكرة 
تستوعب اكثر من المعتاد . تلك هي الصفة الخاصة بكامة 
النبوة » انها تحقق ذاتها » وتخلق وتنتصر . ان الملوك والحكام 
جاهدوا لاخماد كابة المسيح » ولكنهم م يستطيعوا ذلك » اما 
الآن فان الملوك واكام لبفخرون يكوهم خداماً للمسبح . ان 
ما يقوله الني' يفرض ننفسه »© بالرغم من كل معارضة ومن كل 
اضطباد » ومن دون أن تدعمه قوة بشرية . هذه هي المعجزة 
الح » وهي اكبر معجزة ممكنة الحدوث » انها في المقيقة 
المعجزة الوحيدة التي هي حجة العصور المقيلة والشعوب البعيدة. 
ان اولئك الذين اسعدم الحظ بلقاء الني يمكن ان يقتنعوا بشى 
الطرق» اما اولئك الذين لم يروا الني فارنف كامته هي الدليل 
الوحيد الذي عليه يجب ان يقوم الايمان . فاذا احيا المسبح 
الموتى »> فانك لم تكن موجوداً لتشبد المعجزة 
بنفسك . ولا يستطيعن" احد ان يؤمن بدين استناداً 
فقط الى المعجزات التي تنسب الى مؤسس هذا الدين . 
أو ل ينسب الؤمنون كل دين معجزات الى مؤسس دينهم ؟ 
اما ان يقوم رجل من بين قوم » فيتكل بكللة تقلب 
الامبراطوريات وتسقط الانظمة » وتحمل الالوف من الناس 
يموتون في طاعتها راضين مسلكمين » كل ذلك دون ان يعلّمه 


ان 


احد > ودون ان يؤيده احد > فبو برهان قاطع ١‏ كيد بان الكلمة 
الت قالها هي من الله . ذلك هو البرهان الذي نأتي به تأبيدا 
لديئنا هذا » . 


ويعد ان ناقش براون كثيراً من النقاط ادرك ان « الوقت 
تجاوز الغروب » وان الغسى يستحيل الى ظاهمة » فاضطررت ان 
اعود الى الببت على مضض »© وبالاختصار كنت مرتاحا جدا من 
اجماعي الاول بالبابيين في شيراز » وتطلعت الى كثير من مثل 
هذه الاجتاعات خلال اقامتي في بلاد فارس . فقد تكاموا يحرية 
وبدون اي تحفظ » واستقبلوني يكل لطف © واظهروا الرغبة 
في ان يسبلوا لي كل امر يؤدي بي الى فهم عقيدتهم > ومع انهم م 
يحببوا على كثير من الاسئلة اجابات واضحة كا كنت ارغب »> 
فانني كنت شديد التأئر من لطف اولثك الاصدقاء الجدد » 
واديهم» وعدم تحيّزهم . وكان اكثر ما لفت نظري ان معرفتهم 
بتعالم المسح والاناجيل كانت اوسع بكثير من معرفة المسابين 
بها عامة » كما لاحظت إرتياح انهم ينظرون الى المسبحيين نظرة 
صداقة كنت مسروراً جداً اذلمستها» . وتبع ذلك كثير من 
الاحاديث » كان من نتبحتها ان براون كتب الكثير عن البابيين 
بعد ذلك» م نشر كثيراً من تعاليمهم الاساسية وجمع جموعة من 
الكتب والوثائق البابية » وقد اورثها بعد موته سنة ١٠١+‏ 


كن 


مكتبة جامعة كمبردج . وستبرهن هذه المجموعة في المستقيل انها 
فائقة القيمة لجيع الباحثين في هذا الحقل . 


دان صورة هذه الاجتاعات لا يمكن ارنى تضمحل من 
ذاكرق » وذكرى تلك الوحوه وتلك اللبحات لا عكن ان 
يمحوها الزمن . لقد تأملت بتبيب اعمال نفس شديدة القدرة» 
واني لاعجب بها انتى توجيت . أيه يا قوم الياب » يا من يقاسون 
الآلام و'يخبرون على الصمت > ومع ذلك لا يزالون ثابتين على 
موقفهم كا في شيخ تبرسي وزنجان » ماذا خبأ لم الدهر وراء 
ستار المستقبل ؟ » شاهد براون في شيراز تلبات نفس انسانية 
كان منبا ان اقنعته ان دين جديداً كبيراً قد ولد . ولكنه عاش 
عمرا كان كاقنا ليدرك ان البابية وفرعبا البهائية 4 مع ما 
صادفتاه من بداية مفحعة مجيدة » م تنتهيا الى ان ١‏ تقليا 
الامبراطوريات وتسقطا الانظمة » . غير انه رأى من خلال 
تلك الاجتاعات السرية في شيراز » وقد و'هب قوة الوصف > 
روح يلاد فارس الصريحة الواضحة . ان بلاد فارس 
اهتزت قرنا بعد قرن بتلك القوى السرية التي تنطوي عليها 
الجامة الدينية » وهي 'تتجب »© جلا بعد جيل » الاولياء 
والمتصوفين > والشراطقة والمدافمين محاسة عن عقيدتهم » 
والمتعيدين الصامتين » والنساك الغامضين » والشبداء المتفانين . 
ومن يدري ؟ لعه رأى هذه الاعاجيب تحدث لمرة الاخيرة » 


ان 


فالمؤثرات المادية التي دخلت من الخارج قد حملت معها كثيراً من 
التغبيرات . وبما ان الاشياء التي شاهدها براون سنة 1441 
تشابه كثيرا شيران سعدي وحافظ » وبما انها تختلف كثيراً عن 
شيراز البوم» فان قصته هذه لتخص” العصر الذهي لبلاد فارس» 
وهي قصة تصلح لان نصدار بها هذه الحكاية التي سنقصبا الآن . 


لاه 


مشجانفالستاريخ 


ان شيراز البوم هي عاصمة اقلم فارس ( بارس ) وهو بلاد 
فارس القدية التي اعطت امعها لبلاد ايران . ولكنها م تكن 
دام) مكذا » فبذه المديئة تدين بتقدمها الى العرب الفاتحين الذين 
اجتاحوا هذه البلاد في الستوات الاولى للاسلام . وهنالك من 
يقول ان المدينة قد اسست قبل ذلك بكثير قان فراير يقول 
قي كتابه «رحلات في بلاد فارس © هنومء2 صز وآه 53 » ما 
يل : «تروي التقاليد انها بنيت من انقاض برس.وليس . ويقولك 
آخرون اتبا قديمة قدم كورش او سيروس > وهم يصرون على 
انه هو المؤسس . فالشيه في الاسم يشير الى ذلك . غير انه ليس 
من المحتمل ان يكون كورش قد بناها لكي تكون أثراً تذكارية 
له في حين لم يسمح باقامة مثل ذلك عند موته » اعتقاداً منه ان 
هذا الاثر » اذا اقامه الموالون له على انقاض برسبوليس » فا 
ذكراه قد تحبي مجد المملكة الني كانت قد سقطت ©» وتطري في 
تجاهل النسيان الا سم البغيض للفاتح الجديد الذي لطخ ممعته 
إسفاتة إل موسي جحي النار كي تحيل برسبوليس » تلك 
المدينة الزاهرة » الى رماد . ولذلك فان مدينة شيراز هذه تعتبر 
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وكأنها قد بعئثت على غرار ما تبعث العنقاء» . وقد ذكر 
العالم غي لوسترانج» مؤلف كتاب ١‏ بلدان الخلافة اللششرقية » ١‏ 
بكل صراحة ان «شيراز » عاصمة اقلم فارس © اسسها 
العرب لتكون معسكراً للجيش الذي ارمل لحصار اصطخر في 
زمن الفتح الاسلامي في عيد الخليفة عحمر. وقد قاد لوسترانج 
غيره الى هذا الرأي لكونه ثقة في هذه الامور .سم 


صحيح ارى الجحغرافيين في العصر الوسيط يقولون الذيء 
نفسه > ومتهم مؤلف كتثاب و حدود العام باللغة الفارسية 
( مؤلف مجرول كتب كتابه هذا في سنة ولمة - 8م ) وهو 
يؤكد ( حسب ترججة ف. هينورسكي ) وارف هذه 
المدينة قدينيت قي العصر الاسلامي » . غير انه لا يليث ان 
يقول : «وتقوم فيها قلعة قديمة متينة جد تسمى حصن شاه 
'مباذ . ويرجد في هذه القلعة معبدان للنار مقدسان » . ان هذا 
لبدل على ان المكان كان مأهولاً قبل الاسلام » وقد اكتّدت 
ذلك الاكتشافات الأثرية الحديشة التي كان جورج ج. 
كاميرون من جامعة شيكاغو ” قد قام يها مؤخرا > عندما كان 
يقوم ببعض الحفريات في برسبوليس . فقد وجد الواحا من 


١‏ - طنعأفدظ عط كه صقرا عط 1 رععصدماة معنا نود 
(1905 رققعع2 انوع م10 ععلطسون) عامطوتلدن 
؟ ‏ هو الآن في جامعة متشيفان » آن آربر . (الترجم) 
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داروس اطثة باه قنع وقد عسياء فض اليل .نح شيا 
-اقس - قسي - اش . وتلاحظ ان هذا الاسم اقرب الى كامة 
شمراز من اي' من التخممنات السايقة . ومن تلك, التخمينات 
يحب ان نذكر ما رواه حمد الله مستوفي القزويني الذي قال في 
كتايه دنرهة القلوب » سنة ١4٠‏ أن « مؤسسها حسب هاهو 
معروف هو شيراز ابن تحموراث » قانص الجان » ثم يعد ذلك 
صارت الى دمار. وني رواية اخرى » كانت تقوم في مكانها مدينة 
تدعى فار"س »> وقد سميت على اسم فار'س ابن سام ابن توح . 
غير ان الرواية المعول عليها اكثر من غيرها هي ان باني شيراز 
او عرمّمها هو مد اخو الوالي الحجاج بن يرسف » وذلك بعد 
انتشار الدعوة الاسلامية . وفي رواية اخرى ان الذي رممها هو 
ابن عمه تمد بن القامم » اما تاريخ الترميم فهو سنة 7+4 للبجرة 
(عكدم) عندما كان برج العذراء في الصعود » 8 ومها يكن 
حجم شيراز قي ايام داريوس فلقد كانت برسوليس *» ف البدء 
تطقى عليها من حيث الاهمية » ثم طغت عليها اصطخر » وذلك 
بعد فقتوحات الاسكندر ب وهي تبعد قلي الى الشيال من تلك 
المدينة العظيمة . وبعد ذلك قسم الملوك ,الساسانيون » الذين 
قَضى العرب على امبراطوريتهم » اقلم فارس الى خمس مقاطعات 
وجعلوا شبراز عاصمة مقاطعة من هذه المقاطعات » وهي 
مقاطعة' أردشير خراه : 
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قفى العرب على الامبراطورية الفارسسة قضاء سريعاء وذلك 
في عبد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (حك من سنة 544-58). 
وقد وصف بجمبون هذه الفتوحات الخائحة وصفا رائعا . « كان 
من تتمجة سخط الفرس وخوفهم انهم ارجأواء لاجل» اختلافاتهم 
الداخلية . فخلعت ملكتهم ارزيما يعد ان حم عليها الكبنة 
والنبلاء بالاجاع . وقد كانت السادسة من ين المغتصيين الذين 
سرعان ما كانوا يقومون ويزولون > وذلك في مدة ثلاث سنين 
او اربع » منذ موت خسرو وانسحاب هرقل . وقد وضع 
تاجها على رأس يزدجرد » حفيد خسرو . واتفق طالع البرج في 
ذلك الوقت مع سقوط يني ساسان ودين زرادشت . غير ان عمر 
هذا الشاب - كان في الخامسة عشرة ققط - وعدم خبرته 
“قاداه الى خوض معركة انتبت به الى هزعة شنعاء فانتقلت على 
ائرها راية الملك الى قائده رستم » وكان قد تبقى من جيش 
يزدجرد النظامي ثلاثون الفا فزاد الآن الى مئة وعشسرين الفأ من 
رعايا الملك الكبير وحلفائه» ولا نمل اذا كان هذا العدد حقيقيا 
ام من نسيج الخيال » . وم يستبل صيف سنة م5 حتى « كان 
المساموث» الذين وصلتهم تعزيرات عسكرية اصبحوا بعدها ثلاثين 
الفا بدلاً من اثني عشر الفا » قد عسكروا في سهول « القادسية » 
القريبة من سامرا #كل: الضفة الشرقية من دجلة » . وكانت 
جموعهم تنتج والجنود» اكثر مما كانت تنتجه جموع الكفار 
الذين كيان يصعب ضبطهم... وقي صباح اليوم التالي تقر"ر مصير 
بلاد فارس > اذهب اعصار موسمي جرف الغبار على وجوه 
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الكفار » وكانت صلصلة السبوف يسمع صداها في خيمة رستم 
الذي كان » يخلاف سممّه البطل القدم » متكثا في سرادقه في 
الظل النارد المادىء تحصط به امتعته وقافلة البغال الحمة بالذهب 
والفضة . ولما احس” بالخطر هرب من مضحعه ذاك » ولكن" 
واحدا من اولئك العرب الشجمان لحق يه وأمسك به من قدمه 
وقطع رأسه ورفعه على رمحه وعاد تواً الى ميدان القتال يلش 
القتل والرعب في صفوف الفرس المتراصة اشن تراص" . اما 
العرب فقد اعترفوا بانهم خسروا سبعة آلاف وخمس مئة رجل. 
وتقيزت معركة القادسية حقاً بالعناد والوحشية . وألقي عم 
المملكة ارضاً واستولي عليه وهو كناية عن وزرة جلدية 
كانت تخص حدةادا عمل في العصور الخالية على تحرير بلاد 
فارس . ولكن هذا الشعار » شعار الفقر البطولي » ما ليث ان 
غطّته و كادت ان تحجبه جموعة كبيرة من الاحجار الكرية . 
وكان من نتبجة هذا الانتصار أن خضءت هذه المقاطعة العراقية 
الغنية » او بلاد اشور » للخليفة . ان بلاداً تتقاطع فيها الانهار 
والاقنية كان بمقدورها ان تؤلف حاجراً منبعا يقف بوجه هؤلاء 
الفرسان المنتصرين » كذلك كان بمقدور اسوار كتسيفون او 
المدائن » التي قاومت آلات الحصار الرومانية من قبل ؛ ارف 
“تقاوم هجيات العرب . ولكن هؤلاء الفرس الهاربين » رانتف 
عليم الاعتقاد بان ساعة ديتهم وامبراطوريتهم قد حانت 
فتخلوا عن مواقعهم الحصينة إما خيانة وإما جيناً » وهرب 
الملك بقسم من عائلته وكنوزه الى حلوان » وهي على سفوح 
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التلال المبدية . وبعد ثلاثة اشبر من وقوع هذه المعركة » عبر 
سعيد » الوالي من قبل عمر > نهر الفرات دون اية مقاومة » 
وسقطت العاصمة عنوة . ووقع الاهالي » بسيب مقاومتهم 
الفوضوية > فريسة لسسوف المساين الذين كانوا يهتفوت يحرارة 
ديلية : دهذا قصر كسرى الاببض » هذا ماوعدنا به رسول 
الل ! وهكذا فاز غرزاة الصحراء اولاء باكثر مما كانوا 
يأمارن او يعفون» . 


اندحرت البقبة الياقية من جيش الساسانيين اندحاراً مشيتاً 
حوالي سنة 56١‏ في معركة نهاوند » بالقرب من مدينة اكبتان 
القدعة . وقد وصمد منّة وخحمسون الفا من الفرس للمرة الثالئة 
والاخدرة دفاعا عن ديهم وبلادم » » بين هرب بزدجرد من 
حلوان مخفا عاره ويآسه الى جبال فارسستان التي شهدت في 
لماي ظبور كورش على رأس جماعة من رفاقه الاكفاء الشجعان 
ويدء زحفه المظفر الى المناطق المنخفضة . اما العرب فقد امّنوا 
خط مواصلاتهم ياقامتهم معسكري البصرة والكوفة . دثم انهع 
اداروا وجوههم شطر الغرب والامبراطورية البيزنطية » فعبروا 
ثآنبة نهر دجلة من فوق جسر الموصل والتقوا باخوانهم ا منتصربن 
القادمين من سوريا في مقاطعتي ارميتيا 0 بين النمرين 
المنتوحتين . ول يكن زسفهم هذا الشرق من قصر المدائن ليقل 
سرعة وشمولاً > فقد اخذوا بالتقدم على ضفاف دجة والخليج » 
يقطعون الممرات الجبلية الى وادي اصطخر او برسبوليس » 


بف 


ليحتلوا آخر معبد لامبراطورية المجوس . وكاد حفيد 
كسرى يؤخذ على حين غرة وهو بين العواميد المنساقطة 
والاوثان المكسرة ‏ ذلك الرمر التعس لحظ بلاد قارس في 
الماضي والحاضر . ولذا هرب مسبرعا الى صحراء كرمان » طاليا 
معونة السجسةانبين البواسل > واللجوء المبين على تخوم الدولتين 
التركبة والصينية » . اما هذا الفتح الذي بدأه عمر فقداكله 
خليفته اسرعة » «فالجيش المنتصر لا بشعر بالتعب , دولع العرب 
قواتهم للاحقة العدو الخائف . اما الخليفة عثان فقد وعد اول 
قائد يدغل خراسان بار عنحه تلك البلاد الواسعة المردحمة 
بالسكان » وهي ملكة النكتريين القدماء . فقيل الشرط » 
وحقتت الجائرة» ورفعت راية النبى العربي على اسوار هراة ومرو 
وبلخ . وم يتوقف القائد المنتصر ولم يسترح حتى شريت خيوله 
المزيدة من مياه ثبر جبحون » . 


واكل عبد طّ بن عاهر» امير البصرة » اخضاع اقلم فارس. 
وظبرت *؛ في اعقاب الاخضاع الاول لللقاطعة » مقاومة محلبة 
تركزت على اصطخر » فاتخذ القائد العربي قاعدة حملياته في 
السبل حول شيراز واخمد العصيان » ثم سقطت اصطخر سنة 
400-49 و يلغ عدد القتلى من عرفت هوياتهم اربعين الفا 
ما عدا الذين ل يعرف لحم اسم » . ذلك حسب رواية ابن الباشي 
في كتابه «فارس امه » المكتوب حواللى سنة .1١١٠١١‏ هذه 
الرواية تحدثنا عن الفتنة الاولى فقط . اما في الحجوم الثاني فقد 
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هلك «عدد لا يحصى » من الفرس > و «عندما وصلت هذه 
الاخبار الى مدن يارس الباقية » لم محرو احد أن يرفع رأسه » 
ورضي الجمبع بأن يتخلوا كلياً عن فكرة المعارضة . وكان يزداد 
كل يوم عدد معتنقي الاسلام حتى سار الجيع في شريعة هذا 
الدين » . واضاف قائلاً انه منذ اول دخول الاسلام الى بارس 
كانت السنة هي السائدة ؛ ولم تجد البدع موطىء قدم لها في 
المقاطعة . اما تعصب الجبر ( الزرادشتية ) فلم يكن معروفاً . 


كانت اصطخر 4 في ايام الساسانيين » تنافس برسبوليس 
القديمة . ولككن سرعان ما افل نجمها بقدوم العرب . ولم يبدأ 
القرن الثاني عشر حتى الخفض عدد سكانها الى المئة على اكبر 
تقدير . ويمكننا القول ارن مركز اقلم فارس العسكري 
والاداري بقي في شيراز منذ سنة 6٠‏ فصاعداً . ولا يد ان 
يكون اللاجئون من اصطغر قد التحةوا بالممسكرات العربية 
التي كانت تعززها القوات من البصرة على الدوام . ويروي 
المؤرخون ( وروايتهم هذه يأغ1ذ بها ابن زركوب »> مؤرخ 
شيراز في العصر الوسيط » الذي وضع كتابه «شيراز نامه » 
حوالي سنة ١4,‏ - م١‏ ) مايل : « في ولاية عبد الملك ين 
مروان وفي خلافته كان وزيره الحجاج بن يوسف » . ( وقد بدا 
هذا الاداري القوي حياته معلا للصبيان » وهو مشهور » في 
التراث العربي » بخطبته التي القاها على اهل الكوفة المتمردين 
عام 54 > وقال فيها : ديا اهل الكوفة الي لأرى رؤوسا قد 
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اينعت وحان قطافها واني لموردها » وكأني أرى الدماء تحري 
ما بين العباثم واللحى » ) . ويضيف ابن زركوب قائلا : « وقد 
ارسل ثقيقه محمد بن يوسف الى اقلم فارس > وتقول الرواية 
بانه هو الذي ينى مدينة شيراز جاعلا مساحتها الف خطوة 
اكثر من طول اصفبات وعرضما . وكانت المديئة في ذلك الوقت 
على غاية من الازدهار . واظبر حمر بن عبد العزيز » في آخمر 
خلافته التي لم تدم اكثر من ستتين ونصف ( 1719 - 7٠٠١‏ ) > 
رغبة شديدة في توسيع المؤسسات الخيرية كا بنى كثيراً من 
المساجد والاماكن المقدسة وذلك ضمن حدود مدينة شيراز » . 


وقد لاحظ الجغرافي العربي المقد”مي» الذي كتب سنة ١مو»‏ 
ان شيراز تدين بأولويتها كدينة الى عركزها في وسط الملاد . 
فبي > كا يقول » تقع على بعد ٠‏ فرسخ من الحدود على اربعة 
نقاط من البيكار » وعلى يعد ١م‏ فرسخاً هن كل زاوية من 
المقاطعة . اما .اقوت »2 وقد مات سنة 1789 © فقد شه المدينة 
بيطن الاسد» بمعنى أن البضائع كانت تحلب اليها من جميع 
النواحي - وقد شبهما بيذلك لكي يدعم ما تخسّله السابةون من 
ان كلمة شيراز مشتقة من كللة شير الفارسية التي تعني «الاسد». 
وهناك شبكة من الطرق تصل شيراز يبرمز على الخليج العربي 
(5ه فرسخا ) وباصفبات ١68(‏ فرسش) : ومن هناك بكاشان 
( 158 فرسخا ) وبالسلطانية (ؤه؟ فرسخ] ) وكرمان ٠٠١(‏ 
فرسخ وفرسخ ) . 
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ويمكننا القول » لعدم وجود الدليل المضاد » ان شيراز 
مرت بالمراحل ذاتها التي مرت بها كل المدن الاقليمية إبان نشأة 
الامبراطورية العربية وازدهارها . وقد تقبل الشعب الفارسي 
الاسلام بككل هدوء بعد ان قام بالثورتين الاو لمين المائستين. وهاتان 
الثورتان كانتا المرحلتين الاخيرتين من الفتح . كذلك تقبل 
الغرس مركزهم الرعوي . ومن المرجح » كا اراد بعض كبراء 
الماماء ان يثيئوا ‏ ان يكونوا قد رحبوا بالاسلام هذا الترحبيب 
لكوثه منجاة لهم من طغيان الدولة الفاسدة والمؤسسات الدينية 
السابقة» الذي تيز به الطور الاخير في تاريخ انحلال الامبراطورية 
الساسانية الكبيرة . وقد انتقلت في تلك الاثناء عامة 
الامبراطورية الجديدة من المديتة الى دمشى » ثم خلع العباسيون 
الخلفاء الامويين سنة 06٠‏ م. وهم في انتصارهم ذلك يدينون 
الى ااتأبيد الفارسي والسيامة الفارسية الى حد كبير . وفي 
سنة 959 وضع الخليفة النصور الحجر الاساسي لمدينة بغداد . 
وكان هذا العمل رمزاً الى المني في ابعاد السلطة والتأثير عن 
الجزيرة العربية وتقريبها الى بلاد فارس . ولكننا ترى من -جبة 
اخرى كيف ان أيا مسم الخراساني 'قتل » وهو الذي كان 
لسفه الفضل الكبير في احراز النصر للعباسبين . كذلك 
أخضعت الراوندية بدون رحمة . « وهي فرقة جديدة من الغلاة 
الفرس الذين جاولوا ان يو موا الخليفة » كا سحقت 
الثورة التي قام بها الشبعة الساخطون »> وكان على رأسها ابراهم 
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وأخوه جمد الملقب بالنفس الزكية حفيدا الحسن » . (قيليب 
حتي 4 ١‏ تاريخ العرب ») . وكانت الفرقة الشيعية » الني تقول 
يأن الخلافة يحب ان تبقى في سلالة الني حمد من خلال ابن عمه 
وصبره علي » تعتمد على تأيبد بلاد قارس القوي » وذلك لعدّة 
اسباب من اهمها ان يلاد فارس كانت تعارض سيطرة العرب 
المستنكرة والمكروهة . وفي سنة وسم فازت شيراز بمشهد 
شيعي على غاية ما يكون من التقدديس »> وذلك عندما استشهد 
فيها أحمد بن هوسى اخو الامام الشيعي علي الرضى الذي عبّنه 
الأمون مرة ولب لعبد الخلافة . وقد اصبحت العقيدة الشيعية 
دبن بلاد فارس الر»مي منذ ان أسست السلالة الصفوية الشاهانية. 


أصاب خلفاء بغداد في القرن التاسع تقبقر رافقته أولى 
دلائل :هضة قوية للوعي الوطني في بلاد فارس . ففي سنة 471 
اعان طاهر بن الحسين الخراسان » احد قواد المأمون » استقلاله 
عن الخليفة » وأسس اول دولة مستقلة شرق بغداد . وفي سنة 
9 قثثل به يعقوب بن لمث الذي كان يتخذ النحاسة مهنة 
ويشتغل بقطع الطرق . فاستولى على مقاطعة سجستان ومنها 
امتدت سلطته لتشمل معظم بلاد فارس . وقد جلب الجد الى 
شيراز باتخاذه اياها عاصمة له . وبنى اخوه الذي خلقه في الحم 
سنة 4م المسجد القدمم » حسب رواية ابن زركوب » في عام 
* وكان ذلك اول مسجد جامم بني في شيراز . 

وتعاظم الرخاء الذي بدأه الصفاريون في شيراز عندما 


فى 


اتخذها البوب.ون قاعدة اولى لسلطتهم . اما مؤسس هذا البيت 
القوي الذي كان يضم الخلافة على راحته » فبو ابو شجاع بويه 
الذي ادعى انه برجع بنسبه الى الوك الساسانين القدماء . وقد 
بدأ حباته رئيس لعشيرة من جبال الديم على الشاطىء الجنوبي 
لبحر قزوين» وقد شخدم الابراء الساماتبين الذين طردوا 
الصفاريين . وفي سنة 46 كان من ابنه امد ان اجبر الخليفة 
المستكفي على تعبينه قائداً عاماً وتلقسه بمعز الدولة » كذلك 
اجبر الخليفة على ان يخصه بذكر اسمه في صلاة الجعة مقروناً 
يامم الخليفة كا ضرب اسمه على السكة . وبعد ان أذل خليفة 
الله هذا الاذلال عمد الى سمل عيليه والاطاحة به . ومنذ ذلك 
الوقت كان البوهيون » لأكثر من قرث من الزمن » هم الذين 
يقررون من سيكون الخليفة في بغداد » وأصبح العراق محكوم؟ 
كأية مقاطعة اخرى من عاصمتهم شيراز . ولكونهم من الشيعة 
فقد فرضوا حتى شمائرهم الدينية على المدينة التي كانت قبل 
ذلك معقل السنة الرئيسي > وقد لقبوا اول خليفة من الخلفاء 
« الدمى » باللقب الذي يستحقه > ألا وهو الطبع . 


كانت في هذه الاثناء في يدي ابن اخيه عضد الدولة ابن ركن 
الدولة وذلك مغل سنة «ههظ, وركن الدولة هذا هو الذي بنى 
ركن آباد » القناة المشبورة في شيراز » ودعاها باسمه . وتمتد 
هذه القناة من ممر «الل اكبرع . وفي تلك الاثناء سط عضد 
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الدرلة سيطرته على جميع الامبراطورية البويهية » وبلغت الدولة 
البوهية في عبده > الذي انتهى سنة 8ه 2 اوج يجدها . ويدعو 
ابن زركوب عضد الدولة » واسمه الاصلي ابو شجاع فناخسرو» 
وخير خلفاء بني بوبه المشبورين ه ويشاركه في حكمه هذا 
جمبع المؤرخين. وفي ايامه ( كا يقول حمد الله مستوني) واصبحت 
المديئة مزدحمة بالسكان الى حد أنه م يعد يوجد مكان تنزل فمه 
جدوشه > فبنى الى الغرب من شبراز بلدة تؤوي جنوده تدعى 
فناخسرو جرد > وهي معروفة عند العامة يسوق الامير . وقد 
نمت هذه البلدة في عبده الى دررجة ان الضرائب التي كانت مجبى 
منها بلغت ٠٠٠وه؟‏ ديتار » اها اليوم قانها آثآر هدروسة »> 
وهي قرية بسبطة تابعة للمنطقة الني حول شيراز » . وقد بنى 
عضد الدولة في هذه البلدة التابعة » القصيرة العمر » قصراً ثانيا . 
« وانفقت الاموال الطائلة على الحدائق التي كانت تمتد فرسخاً 
طولاً ومثله عرض . وكار: حاكة الصوف وصانعو الحرير 
(المروكار) وغيرهم من الصناع يسكتون الدور التي حوها . 
وقد أتى البويهبوث ببؤلاء من بلدان ناثية ليسكنوا في اقلم 
فارس ». ( ج. لو سترانج » « بلدان الخلافة الشرقية »). 

ارت وصف حد الله مستوني لبلدة فناخسرو جرد التابعة 
لمدينة شيراز يدفمنا الى الاعتقائيران شيراز كانت مر كزاً تجارياً 
مزدهرا مندْ ايام البوينين وما بعد . فالرحالون الاوروييوت 
الذين شاهدوا المدينة بعد ان ذهب عزها القديم لاحظوا فيا 


وف 


لاحظوه عظم اسواقها وتنوعبا . فقد كانت اكثرية الحاصيل 
الزراعية في اقلم فارس الفائق الغنى بالحبوب والخضار تنصب” 
في شبراز » بالاضافة الى الاساك التي كانت تأقي من البحيرات» 
والى الفواكه الموسمية ؛ اما عسل شيراز فكان مشهوراً جداً ولا 
بزال كذلك الى حد بعمد . وقد بلغت تجارة الخور حسب تقدير 
تافرنيبه 8١ر4‏ دنا » وكانت الاسواق على غرار ها هي عليه 
في بقبة المدن الشرقية » فلكل حرفة حي" خاص ! وكانت 
كوم المحاصمل والمصنوعات المحلية تزداد تضخما من جراء 
البضائع الاجنبية المستوردة عن طريق الب من موائىء سراف 
وناجيرام . وكانت معامل شيراز تجبز الاثرياء بالأوائي الفنية 
لتزيين ببوتهم . ويقول دوغلاس باريت في كتابه «تراث فارس»: 
دهئافي سنة .م١‏ عمل صانم شيرازي الشمعدان المشبور » 
المنال ذهباً وفضة » والموجود في جموعة حراري . وقد نزل 
الفنان باتقان عتم مشاهد من البلاط والصيد والحدائق ولعبة 
الجحف ومشاهد من بعض قصص « الشاه نامه » بككل اتقارنف 
وتفصيل هما ضروريان في رمم المممنات » , هذا وقد انتقلت 
مخطوطات كثيرة مكتوبة بخط جميل» وغنية بالتزويق والصور 
الرائعة » من مشاغل شيراز الى المكتبات الكبيرة ٠‏ 


اما حياكة السجاد » تلك الصناعة التي عرف الغرب بها ابناء 
فارس > فبي تزاول في اقلم فارس مد الف سنة على الاقل . 
فقد ذكر عالم جفرافي فارسي يجبول الامم » عاش في القرن 


74 


العاشر » ان صناعة السجاد هي من الصناعات الرئيسية في ذلك 
الاقلم . ولا سبيل لنا ان نعم كيف كانت تلك الابسطة القديمة » 
ولكن في بلاد محافظة مثل بلاد فارس تبقى التصامم التقليدية 
على ما هي عليه » عبر كثير من الاجيال . وليس من المستيعد 
ان تككون النافج الشيرازية التي نراها اليوم تعود الى فجر 
التاريخ . ان الاصطلاح المسمى « بشيراز » [ المعروف في تجارة 
السجاد ] هو يحد" ذاته تسمبة خاطئة . نع ان شيراز تعد" سوقا 
مبمة” لشراء السجاد وبيعه قان المدينة ذاتها خالية من مشاغل 
للسجاد » فالبضاعة التي تحلب الى المدينة مصنوعة في قرى 
اقلم فارس المتنائرة ‏ وقد شغلت بايدي افراد قبائل القسقاي 
والخسة الضاربين شيامهم في الشال الغربى والجنوب الشرق من 
المدينة . اما متوسط الانتاج الحالي فبقدر يحوالي 8٠,٠٠٠‏ قطعة 
سنوياً » وينسج هذا السجاد على النول الارضي » وهذه الصناعة 
تعد اكبر صناعة قبلية من نوعها . اما عرض السجادة فلا يزيد 
على الاربعة اقدام » فشفرة النول اذا زادت عن خمسة اقدام 
تصبح ثقيلة جداً ومتعبة في حملها . وليس هنالك اي دليل على 
ان اقلم فارس قد انتج سجاداً كبيراً وجيدا كالذي تنتجه مثلآ 
تبريز وكاشان ويخارى . ولا يتمتع سجاد اقلم فارس بشهرة 
كبيرة خارج يلاد قارس » ذلك لانه مصنوع فقط من الصوف 
ولذا فسرعان ما يترهّل عند الاستعمال اذ ارن نسيجه رخو 
وزغيه قصير . اما الوانه فبعيدة عن ان تكون مشرقة . فاللون 
المسيطر هو الازرق القاتم والازرق الوسط والاحمر القرميدي 
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القاني . اما التصامم فلا تحيد عن الخطوط المستقيمة مع نقشة 
ظاهرة او نقشتين او ثلاث وبضع تزويقات صغيرة متنائرة , 
ويمكننا ان نطلع على تشكبلة من رسومها في الكتاب القيم 
الذي وضعه المرحوم أ. سيسيل ادواردز وعتوانه ٠‏ السجاد 
الفارسي » غومة0 مدتدع5 156 > “امول ٠‏ 

“ان شيراز تدين بكثير من الابنية الجيلة لنشاط عضد الدولة 
وبعد نظره . فعلى مساحة اثنين وعشرين ميلك الى الشرق 
والشمرق الشمال من المدينة شاد بناء هو عبارة عن قناطر وجسر 
على نبر كور . ويعرف هذا الجسر الى يومنا الحاضر بامم يند 
امبر» ويبلغ عرضه مبلقاً يستطبع معه عشر ون قارس - حسب 
رداية ابن زركوب - ان يروا عليه الواحد الى جنب الآخر . 
وهكذا فقد كانت حاجة شيراز الى الماء مؤمّنة . 


كذلك اعتني بالصحة العامة » فقد 'بني مستشفى جمبسل 
وقفت له الاوقاف . وهو يأق بالمرتبة الثانية من حيث الاهمية 
بعد البيارستان المشبور الذي بناه عضد الدولة في بغداد4 ولا 
تعرف اية تفصيلات عن البناء الاول » اما البناء الثاني فقد تم” 
بناؤه سنة هلاه - ولاه » وخصص له مبلغ ٠٠‏ +و١٠٠‏ ديثار » 
كا انه كات يحتوي على فريق من الاطباء يهم اربعة وعشرين 
طبيبا . وقد جهّز ليس فقط لأن يكون مستشفى عمليا بل لأن 
يكون ايضا مستشفى للتعلم . ويروى عن البويبي الكبير ايضاً 
انه شاد مكتبة جملة و ملأها بالكتب » على ان بعض الثقاة 


أنه 


ينسبون هذا المنى الى ابنه وخليفته شيرف الدولة الذي بنى 
ايها مرصداً رائعا . وقد كان عضد الدولة الى ذلك مخلصاً 
للتقليد الفارسي الملكي > فرعى الملوم والفنون © وكان يغتبط 
برؤية بلاطه عزدحما بالعاماء والشعراء . ولم يكن هو بالشاعر 
العربي البسيط » فبعض اشعاره لا يزال محفوظ) . وقد مدحه 
كثير من الشعراء » ومن جملتبم المتنبي سيد المادحين » وكارت. 
عضد الدولة آخر امير مدحه هذا الشاعر . فعند عودة المتنبس 
من شيراز الى بغداد سنة مهوة» قتله يعض البدو من قطاع الطرق. 
هذا وقد كان القبلسوف والموؤرخ الكبير ابن مسكويه خازنا له . 
اما ابو على الفارسي النحوي المشهور فلم يقدام له خير ما ألفه 
وحسب بل كان و كيل عضد الدولة في زواجه من ابنة الخليفة 
الطائع . 


اما في بغداد فقد شلف شيرف الدولة في الحم الوه الاصفر 
بهاء الدولة. واستولى على السلطة في شيراز الا الاوسط صمصام 
الدولة الذي ممل شرف الدولة عيثيه » كا يقال » اثناء الخلافات 
العائلية الني اخذت "تضعف سلطة البوهيين بسرعة . ويفسب الى 
صمصام الدولة بناء اسوار شيراز > وكانت قد بقيت الى ذلك 
الوقت بدون اسوار . وقد حدا به الى تحصين عاصمته هذه كثرة 
ما حصل اثثاء حكمه من اضطرابات . وكانت ساكة مذه 
الاسوار ف الاصل غانية اذرع ويحيطها ٠.ءر*1‏ تراع. و 
تكن ابوابها لتنقص عن احد عششر ذراعاً . غير انه مرعان ما 


يفا 


هدم الزمن هذه الاسوار لكي يحدد بناءها مود شاه اينجو في 
منتصف القرت الرابع عر :5 


وبأفول نم البوهدين اخذ ازدهار شيراز المادي بالتقرقر. في 
تلك الاثناء كانت قوة جديدة في طور الصعصود» « فيقيام 
السلاجقة الاتراك يزغ عصر جديد هام في تاريخ الاسلام والخلافة». 
ويضيف فيلبب حي قائلاً : « ولما ظهروا من الشرق في مطلع 
القرن الحادي عشر » كان الخليفة لا يتمتع الا يظل من سلطة 
الخلافة السابقة » وكانت امبراطوريته قد تمزقت ارباً اربا » 
فالأمويون قد استتب امرهم في اسبانيا » والفاطميون الشبعيون 
في مصر وثمالي افريقيا » ولم يعد لبغداد الى القضاء على شوكة 
هؤلاء جميعا من سببل . اما شمالي سوريا ويلاد ما بين النهرين 
العليا فقد آل امرهها الى ايدي زعماء من الثائرين العرب نجح 
بعضهم في تأسيس دول قوية . اما بلاد فارس وما وراء النهر 
والاراضي الواقعة في الشرق والجنوب فإها تقاسمها اعراء بويه 
وغزنه واما امتلكها حكام صغار مختلفون كان كل منهم يترقب 
الفرصة للفتك منافسه » حتى عمّت الفوضى السماسية والعسكرية 
جميع الانحاء . وتفاقم الخطب بين الشيعة والسنة » يحيث خيّل 
للناظر ان دولة الاسلام في طور النزع الاخير . تلك كانت حال 
دولة الاسلام حين ظبر سنة 465 زعم يدعى سلجوق وذلك على 
رأس قبائل «غز » او «أغز» التركانية . وكان قومه هؤلاء 
الرحل قد تحداروا من سهول كرغيز في تركستان فاستقروا في 
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منطةة من #ارى -حسث اعتنقوا السئة ونصروها يغيرة وحماسة . 
وشى سلجوق » ثم ابنه من بعده » طريقها رويداً رويداً في 
مناطق شانات الابلك ومناطق السامانبين مثبتين اقداءها . ثم 
نشط حفيد سلجوق العروف بطغرل »> فشن هو وأخوه غارة 
بلغا فببا خراسات . وفي سنة ٠١0‏ انتزع الأخوان مرو 
ونيسابور من ايدي الغزنويين . وما لبثا ان استوليا على بلخ 
وجرجان وطبارستان وخوارزم وهمذان والري واصبهان » 
فتداعى امام بأسهما صرح بني بويه . وما وافى اليوم الثامن عشر 
من كانون الاول (ديسمبر) سنة هه١١‏ حتى كانت قبائل التركان 
الشرسة يقمادة طغرل بك ثقف على ابواب يقداد . واضطر 
البساسيري 2 القائد التري الذي كان بنو بويه قد أمّروه على 
بغداد » الى مبارحة العاصمة . وأسرع الخليفة القائم ١١١(‏ - 
ه١٠‏ ) الى استقبال الغازي السلجوقٍ ونادى به منقذاً » . 


وهكذا عاه الزمام مرة ثانية الى بغداد » وأضحى اقليم 
فارس يحكمه ولاة من قمل السلاجقة يدعون الاتابكة وذلك 
لأكثر من انين سنة . وعندما كتب ابن البلخي كتابه «فارس 
نامه » كان ثاني هؤلاء الولاة لا يزال على قيد الحياة . وقد مدحه 
ابن زركوب لحسن ادارته ذاكراً على الاخص تدميره اثنتين 
وسبعين قلمة في اقليم فارس كانت لا تزال قاقة منذ ايام 
الساسانيين و كانت تبرهن دامًاً على كونها مصدر قلاقل للساين 
المسالين . وقد بنى خليفته قراجه » الذي دلا تال ذكرى 
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حكمه عابقة بالطسب » » مدرسة او كلية ووقف لها الارقاف » 
ودعاها بإسمه » منافسا بذلك » ولا شك » نظام الملك العظيم 
الذي وقف مدارسه لغاية وحمدة هي نشر عقيدة السنة وابادة 
آخر أثر للتأثير الشعي . هذا وقد بنى اتابكة آآخرون جاءوا 
فيا بعد مدارس اخرى منها تلك التي بنتها زاهدة زوجة 'بزابّه. 
غير ان سلطة السلاجقة اتفسهم كانت قد اخذت بالانغلال » 
قفي سنة 1١1٠‏ اجبر بزابه السلطان مسعوداً ان يتنازل له عن 
السلطة في اقليم فارس > ولكن السلطان ما لبث في سنة ١١19‏ 
ان تأر لنفسه فأخذ 'بزابّه اسيراً وقتله . 


وتبعت ذلك سنة كاملة من الرعب السلجوقي في شيراز . ثم 
ثار ابن اخي بزابه » ستقشر بن مودود » على اسياده ونجم في 
الاستقلال باقليم فارس . وقد حافظت هذه العائة » القي عرفت 
بالساشربين نسبة الى جدهم سلغدر » وهو زعيم تركافي خسدم 
طغرل بك في بداية الامبراطورية السلجوقية » حافظت على 
استقلانها (ولو كان في بعض الاحبان استقلالاً اسميا) حتى سنة 
41 . أما سنقثر نفسه 2 الذي مات سنة 1١51١‏ فيشتهر اكثل 
ما يشتهر بالمسجد الذي بناه . وقد كان هذا المسجد في وقته 
صرحا جملا » ول يبق الآن منه شيء . اما الخوه زني فقد بقي 
على عرش اقليم فارس -حتى سنة ١119‏ صامداً في وجه ابناء 
عمه اتابكة سوريا الذي طمعوا في ممتلكاته . وكان اهم عمل له 
في شيراز بناءه مقاما أليّق يؤوي عظام الولي الصوفي الشهير ابن 
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خفيف الذي سنتكل عنه في هذا الكتاب » فيا بعد . وقد خلفه 
ابنه الاكبر تقلا وسيطر على اقليم فارس بتفويض من سلاجقة 
العراق» وذّلك من سنة ١١6‏ الى سنة .11١516‏ وينى وزيره امين 
الدولة مدرسة في جوار المسجد القدم . وما ان قضى تقلا تحبه 
حتى اختصم على الملك ابن عمه طغرل مع اخيه الاصغر سعد . 
واجتاحت اقليم فارس حرب اهلية دامت ماني سنين دمرتها 
تدميراً ‏ وكان من نتيجتها اتتشار المجاعة والطاعون . غير 
أن سعدا استطاع سنة ١7٠‏ أن يقيض على طفرل ويستأئر 
املك لسنين طويلة . 


في هذه الاثناء كان سبده طفرل الثاني » وهو من ملاجقة 
العراق » على خلاف مع شاه خوارزم طقش الذي هاجه وقتله 
سنة ١194‏ > مضمفاً بذلك بقداد الى امبراطوريته الشاسعة 
الارجاء. ولف طقش على العرش سنة ١١99‏ علاء الدين محمد» 
وحاول سعد ان يقاومه ولكن 'قبض عليه . ول يفرج عنه حق 
وعد بدفع الجزية وتنازل عن بعض ممتلكاته . وقد حدث ذلك 
سنة ١1915‏ . وما عاد الى شيراز وجد ارن ابه ايا بكر قد 
استولى على العرش وهو سجين خوارزمشاه . وتبع ذلك خصام 
شديد انتبى بان اصيب سعد بسهم في عبنه » ولكنه استطاع ان 
ينتصر طى ابنه وياقي القيض عليه . ويقي ابو بكر في سفيد 
كاوول حتى توسط له سنة ١١84‏ شاه خوارزم جلال الدين » 
آخر من دافع عن بلاد فارس ضد المفول » فأفرج عنه . ثم اعتلى 
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ابو بكر عرش أبيه بعد موته سنة ١١74‏ (أو حسب رواية 
أخرى سنة 191 ) حتى سلة 1155٠‏ . 


وحم سعد بن زني وأبو بكر بن سعد هدة طويلة كانت 
حافلة بالاحداث . وفي عبدهها تخلص اقلم فارس من الفوضى 
والبؤس اللذين كانا قدحلا به في اواخر القرن الثاني عشر » 
فاستعادت هذه المقاطعة مجدها وازدهارها اللذين كانت تتمتع 
بها في عبد البوسين . اما سعد فقد لد اممه الشاعر سعدي 
الذي يفوقه شبرة . وقد قداّم لشيراز المسجد الجديد » ويقال 
انه اكبر المباني الدينية في الشرى الاسلامي واجملبا . كذلك بنى 
وأثث مضافة رحبة تؤوي الضيوف والمسافرين » ؟ا رمم سور 
المدينة الذي كان الاتابيك جاولي قد بناه. اما ابنه ابو بكر فقد 
كان هو الذي عمل كل مايوسعه لكي يعيد روئق شبراز القديم » 
ما جعل ابن زر كوب يكنب باسلوب اقرب الى الشعر ما يلي : 
«بلغ في عبده نحم الدولة اوجه من الرفعة وصعدت تمس 
الازدهار الى ذروة السموت » وني عبده عم الرشاء في مهد السلام 
والامن » وغرق سكان فارس في سبات الطمأنينة الرخي » . 
ومع ان كارثة المغول حلّت في عبده - مجتاح كثيراً 
من المدث الرائعة وتقضي على اللابين من الناس ‏ اذ دمّر 
هولاكو شان بغداد سنة م5١١‏ » وذلك قبل موت ابي بكر 
بسنتين - فان دهاء ابي بكر السيامي » وحكمته المرئة » خلصا 
شمراز من الكارثة العامة وجعلا من المديئة موثلا" يلد اليه كثير 
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من الحاربين من وجه هذه الداهية الدهاء . صحيح ان ابا بكر 
اضطر الى ات يقدام الولاء ويدفع الجزية لاوكتاي ابن 
جتكيز شان وخليفته » اول » ثم لهولاكو نفسه ثاننا » فيفوز 
لذلك بلقب مغولٍ هو قتلغ خان» ولككن ذلك كان من » قد لا 
يكون غاليا » لتخليص مركز حيوي للحضارة الفارسية في 
وقت كانت الحضارة الفارسية وكل شيء تدعو اليه هذه الحضارة» 
في خطر فناء شامل وشيك الوقوع . وسنعطي صورة اكثر 
تفصيلا” لشيراز في القرت الثالث عششر » وذلك في الفصل 
الحصص لسعدي » هذا الشاءر الذي راقق طوال حياته المديدة 
تلك السئين المضطربة . وبالاضافة الى هذا الامن الثمين الذي 
وفره ابو بكر لحياة الناس وأملاكبم » فقد بنى لرعاياه مستشفى 
جديداً في شيراز » كا بنى لهم في كل مكارت من اقليم فارس 
كثيراً من المضافات . واتتبع وزيره ابو المفاخر مسعود مثال 
سيده المجيد » وذلك يتأسيسه مستوصفاً وعدداً من المدارس . 


ويموت الي بكر انهار بيت بي سلفثر . فقد اعتلى ابنه 
سعد العرش لمدة اسبوعين فقط > وامسك حفيده الطفل جمد 
بالصوجان لمدة سنتين » ثم حك ابن عم جمد هذا » واسمه جمد 
شاه » لمدة تقل عن السنة خلع بعدها وقئتل لكي يخلفه على 
العرش اخوه الاصغر سلجوق شاه . ول يشقع بهذا الاخير اسمه 
المجيد » فيعد ان افرج عنه من قلعة اصطخر وذلك لكي يعتلي 
العرش » اختلف مع سيده المغولي قلحقه هذا الاخير الى خارج 
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شيراز وقتله في كازروت . وم تنته سنة 4 حتى استولت 
على العرش آبش خاتون » ابنة سعد الثاني » وسّمح لها ان تستقل 
بالحك لمدة سلة »> ثم تزواجت من ماتكو تيمور »2 الابن الرايع 
هولاكو خان » ومن ثم اصبح اقلم فارس تحت حم المهسول 
صاشرة 
0006 0 


مات هولاكو »> اول ايلخاتات فارس (مع ان ممتلكاته 
كانت تمتد الى ابعد من حدود تلك البلاد) في سنة ١١56‏ . وحل 
محل ابنه آباقا الذي أمتد عبده الى سنة 0م٠١‏ . وكان يعتبر 
امور اقلم فارس وشيراز ذات اهمسة اقليمية ثانوية » ويتركها 
راضيا في ايدي ولاته . وكان وزيره وعامله على يغداد هو عطا 
ملك الجويي الشبير » صاحب تاريخ خ المغول المشبور الذي ترجمه 
مؤخراً الى الانجليزية ج. أ. بويل . وقد ولّى على اقلم فارس 
بهاء الدين ابن عطا ملك » الذي مات سنة ٠‏ وهولا يزال في 
سن الثلاثين الممكرة . « كان حاكا في غاية الشدة » يُنزل الرعب 
الشديد في قلوب رعاياه. وقد بلغت ضراوته انه امر جلاده يقتل 
ابنه الصغير » ولده المفضّل» لانه امسك بلحيته وهو يلعب». هكذا 
كتب [. غ. براون © كتايه «تاريخ فارس الادبي» بموعمغانآ 4 
دنمعع2 كه بوه:5ز]8 . غير أنه اضاف قائ3 : «ولكن من العدل ان 
تقول أنه اثناء.حكده هذا الشديد ساد الامن الى ابعد حد في البلدات 
الي كانت تحت امرتة » في حين انه كان برعى اهل الشعر والعلم 
والفن » . اذ « بينا عانت جب المعارف من مذابح العلماء الشاملة 
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وتدمير المساجد والمكتبات والمؤسسات الديية الاخرى » كانت 
بعض اصناف العلوم اقل تأثراً بذلك من غيرها . فالامول 
الوثنون مثلاً لم بهتموا كثيراً بالعلوم الدينية والفلسفة ولكنمم 
اولوا عظم اهتاممم للطب وعل النبات وعم النجوم والعلوم 
الطبيعية الاخرى 6 كم كنوا على الاخص برغيون يارت يسجل 
المورخخون القديرون منجزاتهم تسجلا دقبق » كذلك ل برغبوا 
كليا عن مديح الشعراء . وعلى العموم يمكننا ان تقول اذرنل 
مطمئنين ان عصر النفوذ المغولي » منذ ان مات هولا كو شان في 
الثامن من شباط ( فبراير) سنة ١558‏ إلى ان مات مومى آخر 
الايلخانات المغول سنة بوسر » كان في غاية من الغنى من حيث 
النجزات الاديبة » وذلك بالرغم من الضائقة الشديدة التي مرت 
بها بلاد قارس» وذلك عندما كان الحكام الكفار يسيطرون على 
البلاد والمسبحيون والمهود يسودون قيها على المسامين » . 


م يقف شيء » حت بعد نظر آإقا > في وجه تكودار امير 
تشاغاتاي » فقد اجتاح هذا الامير الطموح اقلم فارس في غارة 
صاءقة » وذلك في سنة ١١4‏ . واختار الايلخات الرابع 
اورغون ( الذي حم هن سنة 4م«1 ١4؟١1)‏ سعد الدولة 
البودي وزيراً له . «وكانت وقاحته وعداؤه الصريح للاسلام 
يزيدان كلما زادت سلطته » حتى انه لم يكتف باقناع اورغون 
بطرد المسادين من المراكز المدنية والعسكرية وحسب »> بل كان 
يسعى الى القضاء على دينهم قضاء تامأ . وقد شرع في اعداد 
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اسطول في بغداد بغية اهجوم على مكة . وبعث بيهودي آخر 
بدعى هه واجه نجسب الدرن كحال الى خراسان ومعه لائحة 
سوداء تحوي قراية مئتين من اسماء الاعيان المسامين ذوي النفوذ» 
كان ينوي القضاء عليهم . كذلك اعدات له لائحة مشابهة أقصر 
من اختها تغم اسماء سبعة عشر رجلا من الاتقياء والعاناء» ‏ 
ولكن دماان وصل سعد الدولة الى أوج قوته واوشكت 
خطته ان تنحقق » حتى سقط اورغون عريضا في تبريز. فأيقن 
الوزير انه لن يعيش طويلاً بعد سيده فاضحى فريسة” لحم" تسلط 
عليه وبلغ غاية الشدة . فدأب على خدمة الناس واخذ يتحسّن 
يمبالغ طائة استرضاء للسماء » فوزع ثلاثين الف دينار في بغداد ا 
وزاع عشيرة آلاف على فقراء شيراز» . 


وإعتلاء غازان (ه9؟1- )١١٠4‏ العرش عاد نجم الازدهار 
الفارسي الى الصعود . كان غازان مسد مؤمنا متعبداً. وقد كان 
موته في الثانبة والثلاثين وقع ألم على جميع البلاد . وعمّن اخوه 
اولجاتيو ه٠١‏ - ١805‏ ) رجلاً يدعى شرف الدين مود 
شاه مديراً للممتلكات الامبراطورية من اقلم فارس . ويقال ان 
شرف الدين هذا يعود ينسبه الى المتصوف اتصاري 4 من هراة . 
وقد خلفه في هذا المخصب أبو سعيد (/ا١١‏ - 6م١1‏ ). ولم 
تأت سنة ه8١‏ حتى نصب هذا الاخير نفسه حامًا مستقلاً على 
القاطعة وتلت ذلك مضاعفات سياسية في اقلم فارس استمرت 
حتى بحيء تممورلنك . وسنتكل بالتفصيل عن هذه المضاعفات 
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في الفصل المخصص لحافظ الذي عاش في تلك الاثناء 8 اما هذه 
الخلاصة فبي ما روته جرترود بل . وهي مأخوذة من مقدمتها 
لكتابها « اشعار من ديوان حافظ » ١‏ . قالت : 


«لما مات محمود شاه » عين ابو سعيد الشبخ حسين بن جبان 
على ولاية أقلم فارس . وهو مركز يمود بالربح » لذلك قالناس 
يطمحون اليه كثيراً . وامر الشيخ حسين » على سييل الاحتياط» 
إلقاء القيض على ابناء مود شاه الثلائة والزج بهم في السجن . 
ولكن بينا كانوا مارين في شوارع شيراز يحيط بهم الحرتاس 
اسفرت أعهم عن وجهها » وقد كانت ترافقهم »> مستغيئة بالناس 
ومهيبة بهم ان يتذكروا افضال واليهم المتوقى » والد الاولاد 
الثلاثة . وقد ائّرت كااتها في الناس لتوها » فثار السارف 
وخلصوها واولادها » ونفوا الشيخ حسينا . غير انه ما لبث ان 
عاد على رأس جيش حبّزه ابو سعيد » واجبر شيراز ان تستسم 
الى حكمه . ولكن في سنة هعم 4 اي يعد مضي عام او عامين 
على هذه الحوادث » قضى أبو سعد نحيه واندثرت قوة بني 
هولاكو . وتبع ذلك فترة من الفوضى ل تنته الا بعد ان استولى 
أورس » احد احفاد هولاكو » على العرش  »‏ 


سن بنا الآن ان نقطع هذه الرواية التارمخية لنقدام وصفآ 


01-5 ه110 عط) ددم قمسعه2 ,رللعظ علتاماءة © 
.(1928 رمسسمسصع مم8 سصسداللة1؟) 181262 
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لشيراز كتمه مد الله مستوفي سلنة ١4٠‏ © قال : « في مديئة 
شيراز سبع عشرة محلة وتسعة أبواب هي باب اصطخر وباب 
دراك مومى وياب البيضا وباب كازروت وباب سل وباب فسا » 
ثم الباب الجديد » وباب الدولة واب السعادة . والمديئة جميلة 
جداً » ولكن شوارعبا مليئة بالاقذار لام يتبرزوت فيي!ا 
ويتعذر على اصحاب الفضل التردد في شوارعها . وهواؤ هما 
معتدل » ويمكن ممارسة جمسم انراع الحرف فيها » ولا تخاو 
اسواقها في اغلب الاوقات من الرياحين النادرة الوجود . وقد 
مده الماء اليها في اقنية تحت الارض > وير هذه المباه هي التي 
تأتي في قناة ركن آباد التي بناها ركن الدولة ابن بويه . واكيرها 
قناة قلات بندر التي تشتهر باسم قنأة سعدي » وهي لا تحتاج 
بدا الى اي ترمم . وفي الربسع يفيض سيل من المياه من جبل 
دراك ويمضي ارج المدينة ويتدفق قي يحيرة ماهلويه . والحاصيل 
هناك متوسطة العائدات واسعار اللأكولات مرتفعة في اغلب 
الارقات . ومن فواكبها نوع من العنب يعرف بالمثقالي هو في 
غاية الطببة . وفيها اشجار السرو سريعة النمو » واكثر رجاها 
ضامرون > سمر الوجوه » سلمو المذهب شافعيون . وقليل منهم 
على مذهب الي حيفة او من الشيعة . وفبها سادات من اكابر 
الاشراف الذين يحفظون احاديث النى » ولذا يتمتعون بمنذزلة 
عالية . واهلبا من الصلحاء » اصحاب الاعتقاد الطاهر » يقنعون 
بالقليل » وفيها كثير من الفقراء ولكنهم يأنقون من الاستجداء 
ويتكسيون . واكثر متمولبها من الاغراب » وقلما كورف 
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واحد من اهلا غنياً . واكثر اهلبا يسءون في عمل الخير وقي 
طاعة الله وعبادته » وقد أصابوا حظأ كبيراً من التقوى » ولا 
تخلو شيراز من الاولياء » وهذا السبب قهم يسموتها ببرج 
الاولياء » ولكنها الآن يسبب الظم والطمع في الرئاسة قد 
اصبحت حقا مكمنا للاثقياء . اما واردات المدينة قتذهب الى 
بدت المال » وهي تبلغ في يومنا هذا لوثدوءة4 ديثار » 57 


اما ابن يطوطة » الرحالة الاتدلسي المفامر الذي ولد في 
طنجة في 6؟ شياط ( فيراير) سنة ١.)‏ > فقد مر بشيراز 
مرتين وذلك اثناء رحلاته الواسعة في آسيا » وقد وصف المدينة 
بقوله بانها « كثيرة العمارة متقئة الممانىي عجيبة الترتيب » . 
ويضيف قائا : « واهل كل صناعة في سوقيا لا يخالطم غيرهم 
واهلبا حسات الصور نظاف اللابس . وليس في المشرق بلدة 
تداني مدينة دمشى في حسن اسواقها وبساتينها وانهارها وحسن 
صور ساكنيها الا شيراز . وهي في بسيط من الارض تحف بها 
البساتين من جميع الجبات وتشقها أنهار احدها النور المعروف 
بركن آباد وهو عذب الماء شديد البرودة في الصيف سغن في 
الشتاء ... واهل شيراز اهل صلاح ودين وعفاف وخصوصاً 
نساؤها ... ومن غريب حالن انهن يحتمعن لساع الواعظ في كل 
يوم اثنين وخميس وجمعة بالجامع الاعظم . فربما اجتمع منهن 
الالف والالفان بايدهن المراوح برواحن بها على انفسبن من شدة 
الح . ول ار اجبّاع النساء في مثل عددهن في بلدة من البلاد... 
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وسلطان شيراز في عبد قدومي عليها الملك الفاضل ابو 
اسحاق. , . وهو من يار السلاطين والسيرة والهيثة كرم النفس 
جميل الاخلاق متواضع صاحب قوة وملك كبير وعسكره 
يقيف على خمسين الفا من الترك والاعاجم ... وهو لا يأتمن اهل 
شيراز على نفسه ولا يستخدعهم ولا يرهم ولا يدح لاحد متهم 
حمل السلاح لانبم اهل نجدة وبأس شديد وجرأة على االوك . 
وقد جعل نفسه سيد شيراز » كا جمل نفسه سيد اقلم فارس 
واصفهات وذلك بعد موت السلطان ابي سعيد » عندما استوقى 
كل امير على ما كان يملك » . 

ويعطينا ابن بطوطة صورة طريفة للطريقة التي كان حام 
شيراز يعامل فمها رعاياه المتمردين . « وكان السلطات ابو اسحق 
طمح ذات مرة الى بناء ايوان كإيوان كسرى وامر اهل شيراز 
ان يتولوا حفر اساسه فاخذوا في ذلك . وكان اهل كل صناعة 
يباهون كل من عداهم . فانتبوا الى المباهاة الى ان صنعوا القفاف 
لنقل التراب من الجلد وكسوها ثياب الحرير المزركش وفعلوا 
نحو ذلك في برادع الدواب واخراجها وصنع بعضهم الفؤوس من 
الفضة واوقدوا الشمع الكثير » وكانوا حين الحفر يلبسون اجمل 
ثياهم وبريطون قوط الحرير على اوساطبم والسلطان يشاهد 
افعالهم في منظرة له ... وما بني اساسه رفم عن اهل المدينة 
التخدم فيه وصارت الفملة تخدم فيه بالاجرة » . 


ولنعد الآن الى وصف جرترود بل للاحداث التي تلت 
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وفاة الايلخان ابي سعيد واستبلاء اويس الجلائري على العراق 
( مع انه في الواقع كان ابوه حسن يزرك هو الذي اسس هذا 
الببت الام سنة «ع"١‏ » وم يخلفه اويس الا سنة وه ) 
قالت : « حم هو وابنه احمد بقداد حثى اخرج جيش تبمور 
الفائح امد متها . ولكن في اثناء سني الفوضى كانت سلطة 
سلطان يقداد محدودة الى حد يعيد . ويموت ابي سميد استولى 
ابو اسحاق على شيراز واصفبان. وهو احد ابثاء تحمود شاه 
اينجو الثلاثة الذين نجوا من يدي الشبخ حسين. واخيراً استطاع 
ان يطرد عدوه القديم بينا نادى محمد بن مظفر بئفسه سيدا على 
يزد » وكان قد ذاع صيته لشجاعته وهو في .خدمة أبى سعيد . 
غير ان ابا أسحاق لم يصطد بماء صاف © قفي سنة ١84٠‏ حاصر 
شيراز احد الاتابكة المنافسين واخذها عنوة . واضطر ابن مود 
شاه ان برغى باصفهان » ولكنه ما لبث ان عاد في السنة التالية 
ليستولي على شيراز خدعة” وينصب تفسه حاكا على اقلم فارس 
كله , وقد شتغل معظم” السنين الباقية من عبهه بالحلات 
المسكرية على يزد حىث كان محمد بن مظفر وابنه يشان قوة 
هائلة . وفي سنة ١09‏ قرر محمد ان يضع حداً لهذه الهجرات » 
فحراد حملة على اقليم فارس وحاصر شيراز » تماكان من ابي 
اسحاق 2 الذي كانت حعماته عبارة عن عربدة داثئة » الا ان 
ضاعف انغاسه في الملذات في وجه هذا الخطر . وقد بلغ من 
عدم ثقته باخلاص اهل شيراز له ان عمد الى قتل ججيع السكان 
في حبين من احياء المدينة » وكان ينوي أن يقترف الجرم نفسه 
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يحي ثالث . غير ان هذه الاجراءات ل تؤد الى النتائج المرجوة » 
خقد عم زعيم الحمي" المبداد بنيّة الملك قسم مفاتيح بابه الى الشاه 
تجاع ن: عند ان مظفر + ,ويند مي ارمع سني «ملتم ال 
محمد » فارسله هذا الى شيراز » وبأسلوب جميل من اللباقة 
المصطنعة امر بقطم رأسه في ساحة مكشوفة امام آثار 
ير سيوأيس ... 


«منذ سئة #هم١‏ الى سنة #وم١‏ » اي عندما فتم تيمور 
شمراز للمرة الثانية والاخسرة » كان يحم معظم اقليم فارس 
افراد من بني مظفّر . ونادراً ما كانت قر سنة واحدة لا تمكر 
صفوها حرب داخلية » وتادراً ما كانت مر سنة واحدة دون ان 
السحق أحد ابثاء محمد بن مظفر او احد احفاده » او ان يعاني 
مساوىء اشد على ايدي اشقائه . وكان محمد اول من سقط . 
فقد قبض الشاه شجاع على ابه بينا كان يتلو القرآانف مم 
شاعر من شعراء بلاطه وار تسمل عغيليه . وبعد انقضاء 
سنين قلملة انتبت الحياة الكالحة من .جدران سجن قلعة سفيد . 
وكان محمد هذا رجلا جبما » عد الشفقة » وكان شجاعا في 
الحروب » حكيما في المجالس » غيوراً في دينه » ولكنه كان في 
غاية من الشدة والقساوة . وكان صديقاً غداراً وعدواً لا يلين . 
يروي الؤرخ الفارسي لطف الله انه كثيراً ماكان برى المجرمين 
يؤتى بهم الى محمد » بينا يككون الامير مستغرقا في قراءة 
القرآن » فيضع الكتاب جانياً ويستل سيفه ويقتل الحناة وهم 
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وقوف > ثم يعود الى عبادته وكأن شيثاً لم يحدث . وقد سأل 
الشاه شجاع اباه مرة فيا اذا كان عدد من قتل بيده قد يلم 
الالف » فأجاب عمد 2 لا » ولكنني اظن ان عدد من قتلت قد 
بلغ ١٠م‏ 2 . 

حم الشاه شجاع المظفري على اقليم فارس من سنة لأوسما 
الى سنة م١‏ . وكأن « رجلا يشايه ااه نشاط . ولكن هذا 
النشاط كان موجم! ف سبل اخرى »> فالغيرة الديفية الشديدة 
التي كان يتصف بها الرجل العجوز قد تحولت عند ابنه الشاب 
الى عريدة جنونية . فهو عندما لا ايكون منبمكاً في توجيه 
املات العسكرية ضد اخوته واولاد اخوته يُكون في شيراز 
منغمسا بأشد انواع العربدة اباحة . ول يكن ليقل كثيراً عن 
جمد قساوة . فقدامر في سورة من السكر يسمل عيني احد 
ابنائه . ولكنه ما ليث ان ندم على امره ذلك بعد تدخل 
وزيره » فأرسل لتوه رسولاً وراءه » ولكن كان قد قضي الامر 
فم ينج الصي . دقت ساعة بني مظفر قبل موت الشاه شجاع . 
فقد اخذ تبمورلنك وقبائله يتقدمون من شمالي بلاد فارس . وفي 
سنة «مم1 ارسل الشاه سجاع مستعطفا وقداً يحمل الهدايا - 
من الجواهر والحرائر والخيل » كا ارسل له اريكة من الارجوات 
وعدا ملكبا » وثعسية صينية » فأرسل تيمور املك خلمة 
ونطاقاً مرصُعا بالجواهر . 


د عل الشاه شجاع كل مأ بو سعه ليضمن الخير لعائلته قبل 
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موته 4 على الرغم من انه كانت قد انكته الحياة المضطرية قبل 
وقته . فكتب الى كل من تدمور والسلطان احمد سلطات بقداد 
يضم ابنه زين العابدين واخوته وابناء اخوته تحت حمايتهاء واذا 
أزحنا الستار قلسلا" عن سرير موت الملك » بدا لنا مشبد من 
النوع الذي يستأثر باهتام المؤرخين الشرقمين » وهو مشهد لوجه 
الملك الجسور المرعب الذي دنت نهايته . فمندما سمع بأن اخاه 
إحمد يعد" العدة لمنازعة زين العايدين العرش > ارسل نستدعيه 
بغة اقناعه بالكف عن مطاليته تلك . ولكن ما ان دل احمد 
الغرفة التي كان يرقد فيها الشاه شجاع على فراش الموت » حتى 
اجبش الاخوان بالبكاء » واسكبدت العاطفة بأحمد الى درجة انه 
اضطر الى ان يتنازل » وعلى اثر ذلك ارسل له الشاه شجاع 
كتاباً مع خادم امين » يقول فيه : ١‏ ان الدنيا تشبه ظل سحابة 
او حا في اللبل . فالاول لا يستقر له قرار » وعندما يفيق 
الحالم لا يبقى له الا ذكرى باطلة لذلك الحم . افي ارى كثيراً من 
الاضطراب في شيراز » وكرمات موطن آنائنا » ولم اشك' منك 
سْيئاً » ولكنني الآن على وشك الرحيل الى غير رجعة » فاذا 
كنت باذراً الثقاق فلست وحدي بمحاسبك 2 بل الله ايضاً » 
وسسفرح اعداؤنا بذلك . فاذهب اذن الى كرمان وتخل" عن 
هذه المدينة الشقمة » . وذهب |حمد . 


د مات احمد وسط مظاهر التعبد والتقوى © فقد بقي عشرة 
هن رجال الدين معه على الدوام يتلورن له القرآن ومختمونه كل 
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يوم . وقد خلف اسما مشبوراً بالشجاعة والتحرر . وكات 
شاعراً » على طريقة الملوك » يحفظ القرآن منذ طفولته عن ظهر 
قلب . ومع انه قفى آخر ساعات عمره في تأمين مستقيل ايئه 
فان هذا الاخير لم يكن ليبقى طويلاة على العرش الذي أورثه 
اياه ابوه . ذلك انه انثغفل عن ذلك » طوال عبده القصير 
بالدفاع عن نفسه ضد غارات منصور ابن عمه . واضطر في سئنة 
م٠‏ الى اهرب من وجه عدو اخطر من اي عدو عرفه . 
فقد اجتاح تيمور » الذي كان لسنين عديدة يحوام حول حدود 
اقلم فارس © اجتاح بلاد فارس الجنوببة واستولى على شيراز » 
قالتجأ زبن العابدين الى منصور فكافأه هذا على ثقته به بارنف 
سجنه وسمل عمنيه . ثم وهب تيمور شيراز ردحاً من الزمن 
إلى الشاه يحي احد امام منصور وحام يزد . ولكن ما ات 
استدعي جيش التتار الى شمال الامبراطورية » بسيب بعض 
الانطرايات » حتى اطاح منصور بعمه واستولى على شيراز . 
وفي سنة ١#‏ سار تممور ب ٠٠٠وه©‏ من رجاله المحتارين الى 
منصور . فحمل المظفريون بثلاثة آلاف او اربعة آلاف رجل 
على قلب الجيش التتاري مرتين» وتعرضت في احدى هذه المرات 
حياة تيمور نفسه الى الخطر . وقد ارسل منصور »> الذي خاض 
المعركة بنفسه » رسولاً الى جناحي جيشه يأمرهما مساندة 
هجومه الياثس » ولكن احداً لم يطع امره» فسقط وهو يقاتل » 
تحت ضربات سيف الشاه رخ ميرزا » ابن تيمور » تار كا الفاتح 
يتقدم منتصراً نحو برسبوليس . ان الشجاعة صفة لا تنقص من 
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م من ملالة محمد بن مظفر »> ببد ان منصوراً كان جنديا من 
اولئك الجنود » ناز عليهم » على ما يبدو » مجلده الذي لا 
يعرف الكلل» و كان الى ذلك» على غرار افراد عائلته الآخرين » 
تصيرا العم . يُروى انه كان يوزع ٠٠١‏ تومان يومنا على علماء 
شيراز الفقراء . وقد ايقن تممور انه لن تستقر له حال طالىا 
هنالك فرد من بني مظفر على قيد الحياة » وذلك بسبب 
شعبيتهم وشجاعتبم . فأعل يبني منصور السيف » . 


اتتهى » بنهاية بني مظفتر » عصر الرونق الملكي الثاني في 
شيراز . وتحول اقلم فارس الى مقاطعة مبملة في الامبراطورية 
التيسورية » وكانت لاتزال على هذه الحال عندما استولى 
الصفويرن على بلاد فارس اجمع . ولنعد الآن الى بعثة السير 
دادمور كتون والى وصف هربرت لمشاهداته فق شراز . فقد 
عاد نجم المدينة الى الصعود في عبد الامام قولي مان ( وهو الذي 
دعاه هريرت بامم (امانقولي ‏ كاون » الامير الكبير) » 
وكان الماك العام لاقلم فارس من قبل الشاه عباس . « لقد 
عمل كثيرأ على تحميل شيراز » مقلداً في ذلك ما فعله سيده في 
أصفبان » وقد بنى الاسوار وغرس اشجار السرو على الجانبين 
لمسافة بعبدة على الطريق المؤدية الى اصفبان مضفيا على المدينة 
من جبة الشرق ما يلق بها من منظر» كذلك نصب السرادقات 
بين مسافة واخرى على غرار تشاهرياغ الشبير الذي بناه الشاه 
عباس في اصفهان . ؟ انه بنى في الممدان الكبير قصرا فخما . 
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وف سئة 151١١‏ بلى الكلية المعروفة بمدرسة خان » ول ببق 
متها اليوم الا ببو مثمن الشكل عتاز بالفسيفساء والقيشاني 
البديع » . 


وقد لخص لورنس او كبارت في كتابه «المدنالفارسة» مدتومعطا 
69 بقمة تاريخ شيراز فقال : «اتفق ان هطلت الامطار يغزارة 
في سنت 1٠‏ و1594 . وصادف ذلك وقت ذوبان الثلوج على 
الجبال » مما سبب فيضانا عارما تضررت منه المدينة ضرراآ 
شديدا » خاصة في المرة الثانية » اذ تسع فيضان سنة م5١٠‏ اذ 
جعل المدينة في حالة برثى لها . وكانت شيراز قد ابلت من هذه 
الكارثة الثانية الى حد يعيد» يوم كان الرحالة الانمجليزي الدكتور 
فرابر هناك سنة .١9/5‏ وقد قال : «عندما ندخل الى اسواقها 
الغنية او بزاراتها » وهي كناية عن ابنية مستطملة الشككل 
ترقكز على صفوف من الاعمدة الكبيرة المسقوفة » الت لا يحمى 
هاعد » وكلبا ضخمة مدهشة » مليئة بالبضاعة الثميئة » 
وبالقصور الفخمة التي تؤوي الخان وبقية الاششراف ‏ ويالممرات 
والبساتين الجبلة » وبالمدارس والمساجد » والقبور ومجاري المناه» 
لابد” من ان نتأسف للخسائر » التي بالغ في وصفها المؤرخون 
ولكننا تكون بذلك قد ظامنا الترميات القدمة التي » على ما 
اعم » تفوق في قبمتها على الاصل بم وبما يزيد في قيمة المدينة ان 
الفرس يعتبرونها مدينة مقدسة > ولذلك فقد وقفت لما المدارس 
والزوايا والمنح لطلاب العلل . هذا ولا احد يفوق هؤلاء المنشدين 
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الذين يرتلون ( وذلك للانسجام في التالف الصوتيٍ عندما 
ينشدون من مآذن مسأجدهم العمالية في الساعات الحددة 
للصلاة) . وهكذا فبي تفخر ,انها مدينة جامعة» وهي للستحق 
هذا الاسم لما يحتشد فمها من العاماء الذين يأتون الى هنا لتلقي 


العم » . 


دوف ستة ١/94‏ جراد الافغانبون الغازائيون قوة للاسشملاء 
على شيراز » وكانوا قد استولوا قبلاً على اصفهان وحكموا معظم 
بلاد فارس . غير ان هذه القوة صدات وث'قتل قافدها. مم 
حاصرت المدينة قوة افقانية تفوق الاولى عدداً واستولت عليها 
بعد ان مات كثير من السكان جوعاً . وفي سنة ١788‏ وردت 
الاخبار تقول ان ندر قولي بك » الذي اصبح فوا بعد تادر شاه » 
طرد الافغانبين من اصفبان » فثار الشيرازيرن ولكن الحامية 
الافغانية اخضعتهم وقتلت منهم الكثير وانزلت بالمدينة 
وببسائينها خسائر فادحة. غير ان ادر قولي بك هزم الافغانيين في 
كانوت الاول (دسمير) سنة 6١999‏ وذلك في معركة جرت قرب 
شيراز التي سقطت بعد ذلك في يديه . فاعاد النظام والامن » 
واصلح الاضرار التي انزلت بالمدينة وغرس البساتين . ولكن 
ققي خان شيرازي » حام شيراز » قاده طموحه » لسوء الحظ» 
الى التمرد على نادر شاه ونصب نفسه حاكماً مستقلا على شبراز. 
فارسل ندر الجبوش في الحال لاخماد نار الثورة » وسقطت 
المدينة في يديه بعد حصار دام اربعة اشبر ونصف » ثم اعمل 
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الجنود قي شيراز السلب فنهبوا كل بيت وقتلوا كثيراً من الاهالي» 
وبنوا برجين كالحين من الرؤوس البشرية . اما البساتين قاعمل 
فنا الدمار يجدداً . وعم" الطاعرن » مبالغة في ال حول » متاح 
لااقل من ١4,٠٠٠‏ نسمة . وقد قاست هذه المدينة البائسة 
الاهوال مرة اخرى وذلك في الفترة المضطربة التي تلت اغتيال 
ادر شام سنة 419/ا! 6. 


وفي عبد كرم خان زند اصبحت شيراز عاصمة بلاد فارس» 
فعدرت الى حد كممر . وعند موته سنة ولا/١‏ كانت المدينة قد 
استعادت كثيراً من مجدها السابق. «ويعد خمس عشيرة سنة اهر 
آغا محمد شاه » مؤسس العائلة القاجارية وعدو بني زئد اللدود» 
بنش حثة كريم » واعاد دفنها مع بقايا تادر شاه تحت عتبة 
قصره في طبران لكي يتشفى بالدوس على تراب عدوي اسرته 
اللدودين » . واتخذ املك القلجاري طبران عاصمة له بدلاً من 
شيراز » فعادت هذه مرة” اخرى الى التأخر » حتى انه لما 
زارها جيمس موريبيه في سنة ١41١‏ وجد سكانها لا يزيدون 
عن ٠٠٠ر195.‏ 

والبوم بعد ان ذلتها صروف الدهر الكثيرة هذه » 
وبعد ان الما العديد غيرها مما حدث بعد وقائم هذه 
اللمحة الوجيزة » تعود شمراز مدينة كبيرة مزدهرة . فسكانبها 
يبلغون حوالي ١.5.٠.٠‏ . وقد حصلت مؤخراً على جامعة 


ل 


خاصة بها » وبفضل سخاء اقاي مازي الذي اثرى في الولايات 
المتحدة » وهو احد ابناء شيراز » “جلب الها الماء على الطريقة 


مريت الأوليّاء : ابويفؤيفت 


ان الفرس يعتقدون ان تريخ مديتة ما لا يقوم 
على الابنية الضخمة والآثار العظيمة » ولا يقوم حتى على المآثر 
السياسية والعسكرية التي مرت بها هذه المديتة » بل على الرجال 
المشهورين الذين انجبتهم » والذين قضوا حماتهم في خدمتها » 
وترقد الآن فبها بقاياهم . لما وضع ابن الخطيب كتابه « تاريخ 
يغداد » وابو نعم كتابه « تاريخ اصفهان » وابن عساكر كتابه 
« تاريخ دمشق » » وان زر كوب كتايه « تاريخ شيراز » » 
خصّص قسم كبير من هذه الكتب لترجمات ابناء تلك المدرنف 
العظاء . وسنقتفي تحن ثارهم » فنصوار هنا الدور الذي قامت 
به شيراز في حضارة بلاد فارس والاسلام والعالم » وسنبم” لذلك 
يحياة حفنة صغيرة من الشيرازيين النابغين وأعالهم . نقول 
حفنة صغيرة لان الاختيار من بين الاسماء الت بين ايدينا امر 
خطير » فكتابا ابن زر كوب وابن جنيد يزوداذنا يدلبل مفصل 
للقبور والمشاهد في مدينتها . فلنؤد اذن فريضة المج الى دوادي 
الصمت » في شيراز , 
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علي الرضى »> وقد قثل سنة هسم . وهو مشهد لا يزال الناس 
ينظرون اليه بعين التقديس > وهو » والحق يقال » جدير يكل 
تقديس » فقبّته» التى على شكل رأس البصل » بناها سنة ١888‏ 
حسين على ميرزا حالم شيراز » بدلاً من القبة المكسورة التي 
كان قد بناها في القرن الثالث عشير احد الاراء السابقين . 
ويحدثنا ابن بطوطة > الذي مر بهذه الطريق منذ ستائة سئة » 
عن المدارس الكبيرة التي ألحقتها بالمقام طاش خاتون ام السلطان 
ابي اسحاق اينجو » وعن الزاوية حيث كآن يوزع الطعام مانا 
على كل هن هو محاجة الى المؤاساة . كان القراء يق رأون القرآن 
على التربة دامًا . وكان من عادة الخاتون ان تأت الى هذا المشهد 
في كل ليلة اثنين ويحتمم في تلك اللبلة القضاة والفقهاء والسرقاء . 
فاذا حضر القوم في المشهد ختموا القرآن قراءة وأتي بالطعام . 
ويكون ذلك كل من بعد صلاة الظبر الى العشي وطاش خاتون 
في غرفة مطلة على المسجد لها شباك . ثم تضرب الطبول والاتفار 
والابواق على باب التربة د ما يقعل عند ابواب الملوك » . 


ولنقف الآن » بعد مثال ابن بطوطة الرائع » بمشهد « الامام 
القطب الولي ابي عبدالله بن خفيف المعروف عندهم بالشيخ» وهو 
قدوة بلاد فارس كلبا ومشبده معظم عندهم > يأتون البه بككرة 
وعشياً قيتمسحون به ... وتأقي الخاتون الى هذا المسجد كل ليلة 
جمعة » وهناك زاوية ومدرسة يجمتممع فبها القضاة والفقهاء 
ويفعلون كفعلهم في مشهد أحمد بن موسى »> . ويحدثنا مد الله 
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مستوفي ات الأنابك زنكي بن مودود اعاد بنفسه بناء المشهد 
ووقف عليه الوقوفات ا تبرع حفيده ابو بكر بن سعد بصحن 


المشبد . 


من هو هذا الولي الكبير» الذي يذكره الناس بهذا التبجبل» 
حتى ان الماوك والامراء يتنافسون لتكريعه » وذلك بعد موته 
يزمن طويل . لحسن الحظ تحدارت البنا ترجمة حماته وقد كتبت 
في الاصل باللغة العربية » كتبها تلنيذه ابو الحسن الديامي » 
وترجمها الى الفارسية ابن جنيد الشيرازي » وحققتها مؤخرا 
خانم آنا - ماريا شيمل تاري (أنقره » هه19) تحقيقا متقناً 
يستحق كل تقدير . ولكن قبل ان نبدأ بسرد تفاصيل حياته 
لنطلع باختصار على ما قاله فيه الحجويري الغزنوي الذي مات 
حوالي سنة ه١١‏ » وهو اول فارسي كتب تاريخ التصوف 
الاسلامي . فبو يدعوه داحد اعيان المتصوفة في وقته» ومؤاف 
الرسائل المشبورة في موضوعات مختلفة من عم التصوف . كان 
رجلا ذا تأثير روحي كبير > لا تقوده شهواته . وقد سمعت 
انه كتب صداقه على اريعيائة امرأة . فقد كان من سلالة الوك » 
وبعد توبته اخخذ اهل شيراز بالتودد البه كثيراً وودت ينات 
الماوك والاشراف ان يتزوج بهن ابتغاء البركة . وكان يتزل عند 
طلبون” ثم يطلقين' دون ان يدخل عليون . وفي غضون حياته 
كانت اربعون زوجة من الغريبات عنده » مخدمنه في بيته كل 
اثلتين او ثلاث سوياً . وقد عاشت معه احدى اولك النسام 
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-- وكانت ابنة وزير - اربعين سنة . سمعت من ابي الحسن علي 
ابن يقران الشيرازي ان بعض نسائه اجتمعن ذات يوم» واخذت 
كل منهن تروي قصتها معه . واتفقن جميعا على انبن ل يرينه مرة 
يستسل لشهواته . وكانت تظن كل منبن » الى تلك اللحظة » انها 
الوحيدة التي يعاملها ببذه الطريقة . وعندما عامن ان الشيخ 
يعاملين جمبعين كذلك تعجين وشككن بصحة ذلك »> ثم ابن 
ارسلن اثلتين منبن تسألان ابنة الوزير» وكان دؤثرها على غيرها» 
عن معاملته اياها . فأجابت : عندما تزواج في الشيخ » قيل لي 
بأنه سيزورني في تلك الليلة » فأعددت وليمة حسئنة ووضعت 
كامل زينتي . فلما أتى » وأحشر الطعام » دعاتي اليه ونظر 
برهة الى وجبي ولا » ثم الى الطعام » ثم اسغذ يدي وأدخلها في 
كه » فوجدت » من صدره الى صر"ته » حمس عششسرة عقدة قد 
تتأت من بطنه . فقال : سلني ما هذه » فسألته » فقال : 
انها علقّد” صئعتها ا حنة والشدة لامتناعي وتعففي عن وجه كبذا 
الوجه وطعام كبذا الطعام » وم يقل اكثر من ذلك وانصرف . 
هذا كل الفق معه » . 


تلك هي القصة » او بالحري قسم صغير منها . وجدير هنا 
بالملاحظة ان اسطورة الغوتاما ‏ بوذا التى تدور حول الامير 
الذي اصبح زاهداً والتي دخلت الى التاريتم الاسلامي في حكاية 
ابراهم بن ادهم » « امير بلخ » » قد تردّدت في حكاية ابن 
خفيف الشيرازي . ما هي وقائع هذه القصة ؟ يحدثنا تميذه ان 
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والد ابن خفيف كان ضايطا في جيش عمرو بن ليث 4 ثاني امراء 
بني الصفار » وكان ديسا كسيده » ولد في قلشام من اعمال 
جملان . وبعد ان التحق يخدمة الصفّاري في نيشابور » تزوج 
بابئة احد اتباع الطريقة الكرامية الصوفية . وقد رافق عمرو 
ابن ليث عندما زحف هذا الاخير على شيراز » وكانت زوجه 
آنذاك حاملا . وولد ابن خفيف في شيراز وذلك سنة 88م . 
وكان جد ابن خفيف يسمى اسفكشاد وهو اسم غير اسلامي 
يدل على ان هذا الرجل ل يكن » على الارجح مساما » وليس 
من المستبعد » على عادة كثير من الفرس من مقاطعته في ذلك 
الوقت > ان يدعي انه من سلالة ملكية . وان صح هذا كارنف 
اساسا للقصة التى تقول بأن ابن خفيف يدود ينسبه الى عائلة 
نبية . هذا وتعتبر امه ولمّة من الأولياء . بينا عرف عن اببه 
التقوى مع وجود رواية تقول انه كان يحب الخمر . 


على الرغم من ان والد ابن خفيف كان قائداً عسكرياً » 
وعلى الرغم من نسبه الملكي 2 ان صحت الرواية » روى لنا ابن 
خفيف أنه امضى طفولته في احوال معدسمرة. وقد قضى حماته» 
منذ نعومة اظفاره » مسلا تقر » ولا شك في انه كان في ذلك 
سير على خطى والدته . ويذكر ابن خفيف قائا : «عند طلاوع 
الفجر » كنت اقوم بفريضة الصلاة » ثم اشتغل بقراءة القرآن 
حتى قيل الشمس عن وسط السماء » فأصلي صلاة الظهر » ثم 
اشتغل بصناعة الصناديق » وهي التجارة الوحيدة التي اعرفها » 
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وعند الظبر كنت اكف عن العمل واصلي مرة ثانية ثم اقضي 
طوال يمد الظبى في صلاة التراويح الى ان تحين صلاة المغرب » 
حتى اذا اديتها اذهب لاسمع احاديث النبي الى وقت اداء صلاة 
العشاء ثم اتبعها بالذكر حتى تحين ساعة صلاة النوم » فأعود الى 
سيت وافطر » وانسخ اربعين حديثا شريفا وانام ساعة من الليل 
ثم انيض واصلي حتى الفجر» . 


وفي رواية اخرى له » يصف لنا ققره وتقواه في تلك السنئين 
النكرة » فبقول : « ذهيت يوما الى المسجد لأصلي » وكارن 
الثلج قد تساقط كثيفا » فالتقيت على الطريق بشخ كنت اسمع 
منه الاحاديث » واخذ يحدثني . وكنت حافياً ولكنه لم يلاحظ 
ذلك . واخك بالحديث حتى اذن المؤذ”ن اذان العصر » فاما 
انتبى هممت بالذهاب » ولكن ما ان رفعت قدمي حتى انسلخ 
الجلد وبقي في الثلج . فاها رأى الشبخ حالتٍ اصابه غم شديد » 
فذففت عنه وطبأنته بأن لا شيء يدعو الى القلق . ثم ذهبت 
الى المسجد وأديت صلاة العصر . واخذ الألم الشديد يبرح بي » 
وظبر القبح على قدمي حتى كدت لا استطيع احهال الال . 
وقاسيت كثيراً الى ان وصلت الى البيت > واخبرت امي بما 
حدث »© وقد علا انيني في تاك الليلة الى درجة ان الجيران قلقوا 
وخشوا وقوع مالا تحمد عقباه فأترا الى البيت مستفسرين امي 
عما حدث فأخبرتهم يكل ثيء . فقالوا ان دواء ذلك هو تخاع 
الثرر » واعطوها قطعة من تخاع ثور قائلين : ذو”ببها على النار 
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وادهني قدمه بها » ول يكن في البيت حطب يكفي لتذوبب 
حتى هذه القطعة من النخاع » فكتتر'ت” صحنا قدي كان في 
ألبيت وأوقدنا النار » وغلينا تخاع الثور ودهنا به قدمي » 

الالم اربعين يوماً لم استطع فيها ان اقف على قدمي » . 


تنضمن هذه الرواية نقطة اخرى جديرة بالاهتام » هي 
اشتغاله بصناعة الصناديق > فقد كان شائم) بين المسامين الاتقباء 
ان يمتنعوا عن اي نوع من العمل من شأنه ان يقودهم الى مخالفة 

شرائع الاسلام ما كانت هذه الخالفة طفيفة . فقد كان تقاغي 
المال لقاء تعلم القرآن والحديث يعتير ذثياً » مثل هذه الاععال 
يحب ان يقوم بها المرء لوجه الله. لذلك ترى ان كثيراً من الاولياء 
والمتصوفين المثبورين كانوا يحم لون القاباً تدل على حرفة 
يزاولونها . هنهم النجار والحائك والغزال والاسكافي والقصاب . 
وكانت مزاولتهم لهذه الحرف تدل على مصدر رزقهم الطفيف > 
فقد كان السؤال يعد" في ذلك العصر الذهي للاسلام علا" مشيناً. 
ويحدثنا ابن شفيف انه حاول عدداً من هذه الحرف المتواضعة 
الى ان استقر في حرفة صناعة الصناديق » لكوتها اقل هذه 
الحرف عببا واكثرها ملاءمة لبنيته الضعمفة الت اوهتها نكرانه 
الذات . وكان بربح من حرقته تلك مقدار حبتين من الذهب 
يوميا » يعتاش منها ويعول أمه . وقد اعلن هرة ببساطة : 
«عندما كنت لا ازال طفلا” سدت على جميع الشبوخ واصبحت 
رئيس على رفاق كلهم » وهذا من فضل الله الذي يعطي من 
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يشاء» . ويحدثنا عن الكتاب الاول الذي وضعه بأنه يحمل اسم 
مناسيا هو « شرف الفقر » وقد ألفه وهو بعد في سن الشياب . 
وقد سرقه منه احد اصدقائه وأراء الشيوخ فتعجبوا من نضحه» 
ولولا ذلك لاحتفظ به مستوراً . اما الكتاب تمفقود الآرك . 
والمرجح انه كتيه بالعريية » فقد كانت في عصر ابن خفيف لغة 
التأليف في انحاء العالم الاسلامي كافة ول تبدأ نهضة اللغة الفارسية 
كلغة ادبية الا في القرن العائر . 


درس ابن خفيف القرآن والحديث والشريعة على خير الفقهاء 
التقاة الموجردين في شيراز . ثم بدا استطلاعاته » كالالوف 
من امسامين الاتقياء في العصور الوسطى © يحثاً عن المزيد من 
المعرفة . وقد ادى فريضة الحج لاول مرة » كا يقول لنا » عندما 
بلغ سن الرشد . اما روايته للظروف التي ادت الى رحلته تلك 
فبي جديرة بالتقدير . يقول : « كان لى جار حاثئك » وكان كثير 
التعلق بي » وقد دعاني يرما الى الطعام وقدام لي قطعة من اللحم 
الدتف مطبوخة بفئة من الحليب وماان هددت يدي الى 
قطعة اللحم حتى وجدتها منتنة» فاعدت يدي الى كمي . وم يدر 
صاحي بات قطعة اللحم كانت متقنة قاشار الي بتناولها » 
فتناولتها ثاذبة مرضاة له ووضعت لقمة منها في فمي فلم اقدر على 
مضغها . وفطن الحائك الى الامر وقام خجلا مني وانصرف 
فخرجت ايضاً وقررت في الحين ان احج الى مكة . ثم اني ارسلت 
شخصا يخبر امي يعزمي على ذلك ويطلب اليا » اذا ارادت ان 
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تودعنبى » ان تأتي الى احد أبواب المديلة وتجلب معبا خرقق » 
فاتت وجلبت معها الخرقة وودعتني وانصرفت . وعندما 
وصلت الى بغداد كنت على عجل فلم ادخل المديئة » والتقيت في 
الكوفة جماعة من خراسان كنوا في طريقهم الى مكة ايضاً . 
فدعوني لرافقتهم » فقبلت مرضاة لهم وم انتظر القافلةه وسافرت 
معهم في الصحراء . غير اننا اضعنا طريقنا وتهنا لبضعة ايام حتق 
نفدت المؤونة والماء . ووقعنا على قبيلة من البدو ورجوناهم ان 
بطعمونا شيئا فلم يستجيبوا للا واخذ منا الجوع مأخذاً . 
فاشترى بعض الرفاق كلياً ببضعة دانير وقتاوه وشووه واعطوني 
قطعة منه . حينئذ تذكرت الحائك وقطعة اللحم المنكنة » 
وعلمت ان ما اقاسيه انما هو قصاص ل على تصرفي في ذلك 


الوقت » . 


كذلك كانت حجته الثالثة الى مكة مصحوبة بكثير من 
المصاعب : «١‏ لقد تهت ايام عديدة في الصحراء واشتد بي الجوع 
والعطش حتى سقطت مني مان من اسناني » . وفي المرة الرابعة 
صحبته امه . وبلغ جموع رحلاته البعيدة الشاقة التي قام بها 
الى مكة ستا على الاقل . وقد دغل في طريقه مدنا 
كثيرة وتحدث مع الكثير من الفقباء والائقياء . وبروي ابن 
بطوطة قصة عن ترويض ابن شفيف فيلا" وحشيا في جزيرة 
سبلان » غير ان القصة لا شك ملفقة » ويروي آخروت قصصاً 
عن زيارته مصر وآسيا الصغرى ©» كا يحدثنا السلمي » وهو من 


1 


الكتتاب القدامى » عن اجتاعين لابن خشقيف مع البراهمة . 
وهنالك لوائح طويلة تغم اساء بعض الاولياء والفقباء الذين 
اجتمعوا في مكة والمدينة وبغداد وشيراز نقسها » وهي 
استنتاجات لا اكثر » رواها ابن جنيد في ترجته الفارسبة 
للديامي” . 


ان نظرة خاطفة الى المرحلة التي بلفتها الحركة الصوفية في 
الاملام في عجد ابن خفيف تلقي ضوءاً على سيرته . فقد كانت 
نزعة الرفى والزهد وطيدة في العقيدة الجديدة منذ البدء . 
وزاد هذه النزعة قوة كوتها رد فعل للترف والفساد المافشيين 
بين الطبقة العليا . وقد كان الترف والفساد هذارىى نتبحة 
للفتوحات الواسعة والتوصل المفاجىء لما يفوق التصور من الغنى 
والسلطة . فقد كان بعضهم امثال الحسن البصري ( توفي سنة 
+ وابن المبارك من مرو ( توفي سنة 9و/ا ) يسرم الامتثال 
بسنة الني وآثار الصحابة الاول فبقضون حياتهم بالتقشف المقدس 
والشعور الدائم بقوة الله العظيمة وغضيه الذي سبحل . وم يلبث 
هذا الورع الذي كان يغذيه الاتصال بالنساك المسحيين المنيثين 
في الصحارى والجبال » ان اقترن بتزعة صوفية اغذت تنمو 
نوا بطيئا . وكانت تقوم » جزئيا على الاقل » على خبرة اصيلة 
من خبرات النشوة والاستفراق . فبذه خراسان » في اقصى 
الامبراطورية الاسلامية حيث كانت البوذية متأصلة راسخة الى 
ان جاء الفتح العربي » اخذت تنجب الآرن جموعة متازة من 
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الاولباء والمتصوفين من ابراهم بن اده الى ابي بزيد البسطامي 
الممتلىء حماسة ( توقي سنة هلام ) والذي ما لبث ان اخذ التشبه 
به وترديد اقواله في كل مكان يؤثران على قلب البلاد الاسلامية . 
فبا هو بتف يعد ان استيدت به حال نقلته الى شعور بالاتحاد 
مع الله : «وسبحاني سبحاني ما اعظم سلطاني » . كذلك استطاع 
ذو النون ( توفي سئة :45 ) الذي وقع على الارجح تحت تأثير 
التعالم الغنوصية واهرمزية » ان يخاطب الله : «المي 1 ما 
اصغيت الى صوت حبوان » ولا الى حفيف شجر > ولا خرير 
ماء » ولاترثم طائر » ولادري ريح » ولا قعقعة رعد » الا 
وجدتها شاهدة بوحدانيتك » دالّة"على انه ليس كمثلك ثيء ». 


كان الحاسبي اول مؤلف للحركة الصوفية ذي شأن . ولد في 
البصرة عام 7١‏ > وقضى معظم عمره في بغداد » وفيها مات 
عام با*م . وكان مولكفه اول محاولة للبرهنة على صحة التصوف 
الزهدي . وقد عاصر البخاري واحمد بن حنيل وغيرهما من 
وضعوا اساس عل الكلام والشرع وذلك بتصنيفبم الاحاديث 
النبوية وفق تنظم معين . وقد سعى لان يضفي على هذه الاصول 
الفقهية الجافة التي الفبا هؤلاء مسحة من الدين الشخصي والعلاقة 
المباشرة مع الله . واخخذ الناس ينسخون مؤلفاته يحمية » 
ويدرسوتنها » ولم يوان الغزالي نفسه (توفي سنة )١١١١‏ من 
تقليدها او حتى نقلها . وفي العصر التالي «طقى فيض من 
الاسئلة والاجوبة والكتب والرسائل ؛ بعد ان استطلع المؤلفون 
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المعاني الباطنة واخذ القراء يتقبلونها». وكان من بين الذين كتبوا 
في هذه الموضوعات خراز البغدادي ( توفي سئنة 55م ) وهو 
القائل عن المتصوف المتحه الى الله : دان قلبه يدرك سريعا » 
فتصفو افكاره ويستقر النور في قلبه » يتقرب الى الله والله يمن 
على قلبه ومقاصده » فيتكم » وحب الله كامن في قلبه » ملتصق 
يفمل لا يبرحه ابداً» . وكان الجنيد البغدادي » الذي مات 
سنة 41١١‏ »> صاحب اقوى عقل من بين المتصوفة المتقدمين » 
وقد عرف ابن خفيف تلاميذه معرقة جمدة » ولكن من 
الستبعد أن بكون قد التقى به شخصيا كا ينتعي بعش 
المؤرخين . والجنيد هو الذي وضم» ضن اطار التعالم القرآنية» 
النظرية التي عززتها فيا بعد اختبارات السطامي وامثاله » 
ومؤداها ان الصوني » حين يبلغ الذروة في الاجواء التي يحلق 
فبها » يتحرر من صفاته الانساتية ويفنى في الله » ويعود بذلك 


الى « الحالة التي كان فيها من قبل ان يكون » . 


كان من جملة الذين لقيهم ابن خفيف وهو ني مكة متصوفون 
مشهورون امثال ابي علي الروذباري وابي بكر القطاني وابي 
الحسين الدراج وابي يعقوب النبرجوري . وترينا الاحاديث التي 
كانت تدور » في تلك الايام الموقوفة على العيادة » حول القضايا 
المسقة التي تتملق في الدين والاختبار الشخصي » ترينا كيف 
كان المتصوفون في حالة من الارتياح اكثر من اي وقت آخر . 
فقد عقدوا ذات مرة مجلس لهم» وكان من بين الحاضرين درويش 
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من خراسان م يكن قد رآه الروذباري من قبل» وكات الروذباري 
على عادة المنصوفة يصب الاء على ايدي الاخوان ويبدي بعض 
الملاحظات البريئة . فاما وصل الى الدرويش الخراسانى اخد 
بمازحه > بنفس الروح . غير ان الرجل استاء من هذا المزاح 
وتناول ايريق الماء وضرب به رأس الروذباري » فسال الدم . 
فاستآذنه مريدوه يضرب هذا المعتدي ولكن سيدهم تادهم 
الا يصيوا الدرويش بسوء. فأظبر هذا الاخير خجله من تصرقه 
هذا الحشن . نما كان من الروذباري الا ات واساه قائا : ا 
اخي طب نفس فقد كنت محاجة لأن اخسر بعض الدم لاني 
جموم > وقد كفيتني مؤونة الذهاب الى الحجام » . وف مكة 
لقي ابن خفيف ذات مرة على بن موسى «الوزير الصالح » » يعد 
ان صرف من منصيه واتَخذ المديئة المقدسة موطناً » وكارك 


يفتخر لكونه احد اساتذته . 


اما في بغداد فقد ابتبج كثير من المتصوفين ياستقبال ابن 
خفيف . منهم روم وابن عطاء والجُريري والشب لي . وفي 
يقداد سمع كثيراً عن الجتيد وذي النون وبشر . وأراد ابن 
عطاء ان يلبسه خرقة الصوفية © فاعتذر قائ3 بأت امه 
قد ألبسته خرقة وهي وحدها تستطيم ان تحرده منها . 
دوقي زارة له الى عاصمة الاسلام عند عودته من الحج رام لقاء 
الحلاج » المتصوف الشهير . فوجده في السجن ولكنه تجم في ان 
شْنْمم له برؤيته هناك » وفي رواية ان ابن خفيف شبد مصرعه 
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سنة 979 . وقد كانت محاكمة الحلاج وصلبه اعظم حدث في 
تاريخ التصوف . وبقي ائر ذلك بائناً في الادب الصوفي الى يومنا 
الحاضر . وسترى ني فصل آخر » كيف يعلق حافظ على 
استشهاده ذاك . وقد اتهم بالكفر لأسباب عديدة اهمها انه تفوه 
يكلته المشبورة د انا الحق » بعد ان وصل شعوره بالاتحاد بالله 
الى هذا الحد الاقصى. وأدى به ذلك الى مواجبة الموت بإصرار» 
داعبا لجلاديه بدلا من ان ينكر عليهم فعلهم . ويح دثنا ابن 
خفيف انه بعد أن ضرب الجلاد عنقه ١‏ بقي -جسده واقفاً لمدة 
ساعتين من النبار ورأسه بين قدميه » ينطق بكلام غير مفهوم . 
وكانت كاماته الاخيرة د احد» أاحدع» . وصعدت اليه » فاذا بي 
ارى الدم لا يزال يحري ويخط على الارض الله الله في احد وثلاثين 
مكاناً . ثم احرق جسده . وعدت انا الى شيراز » . ويمضي ابن 
خفيف فبقول : «وبقيت افكر في حاله مدة اربعين يوم » ثم 
اني نت ذات ليلة ورأيت كأن يوم القيامة قد اتى والناس امام 
كرسي الحساب > وأخذت اقول : ان حسين بن منصور من 
اوليائك » ومع ذلك سلطت خلقك عليه . فقال الله : علّمته 
اسائي لكي يبيغ النان الي ولكنة باج بسر ي كلقي > 
فساطت خلقي عليه » . وأصبح هذا هو التفسير الاصيل لسر 
استشهاد الخلاج , 


تبدو قضية الخلاج وكأنها تضع ابن خفيف في مأزق. فقد 
كأن مفهوهه الصوفي من نوع اكثر رصانة . سئل ذات مرة عن 


لحل 


رأيه يحسين بن منصور فقال : رأني انه كان موحداً » . فأضاف 
السائل قائد : « سألت هذا السؤال لآت بعض الئاس يقواورن 
يكفره » . فاعترض ابن خفيف قائة : « اذالم يكن ها رأيته 
مله توحيدا » فأبن تجد موحّداً » ؟ وفي مرة اخرى سأل زائر 
ابن خقيف : « ألم بتكل الحلاج عن اللاهوت والناسوت ؟ » 
فأجاب ابن خفيف : « لعلك تعني ابياته : 


سيحان من أظبر تأسوته سر" سنا لاهوته الثاقب 
ثم بيدا لخلقه ظاهراً في صورةالآ كل والشارب» 


فأجاب الزائر : « تم © : قبتف ابن خفيف : «١‏ لعئة الله 
على من قال هذه الكامات واعتقد هذا الاعتقاد 4 وعلى كل من 
قال مثل ذلك واعتقد بمثل ذلك 1 » . 


وفي البصرة لقي ابن خفيف رجلا اثّرت آراؤه فيه تأثيراً 
لاحاريه احد غيره . ففي ذلك الوقت كان الأشعري » الذي 
اعطى اسمه اكبر مدرسة سنّية في عل الكلام » قد اعلن انقصاله 
عن حركة المعتزلة العقلانية التي كانت سائدة من قبل. وتم لقاء ابن 
خفيف به بعد خروجه من شيراز في طريقه الى الح . ودوات 
ابن خفيف انطباعاته عن العام الكبير بأسلوب خبالي ولكنه 
على غاية ما يكون من الادب . قعياراته العربية المسجمة تتحدى 
آي توجمة أن تضاهيها بلاغة » ولكنها لا تدع مجالاً للشك في انه 
تأثر بدفاع الاشعري عن العقيدة التقليدية تأثيراً حميقا . فقالة 


يدل 


أبن خفيف عن العقائد » وقد نجت من الاندثار الذي اصاب 
تآلمفه الاخرى » تنسجم الى حد بعيد مع الخطوط العريضة التي 
وضعبا الاشعري . وتقع هذه المقالة الصغيرة في ثلاثة أقسام من 
العقائد التي يحب ان يتمسك بها المسامون عامة » ويتبعها قسم 
آخر اوضح فيه المؤلف العقائد الختصة بالمتصوفة مداه : انف 
الصوفي يعتقد ان الفقر اشرف من الغني وان الزهد بالكلية خير 
من الزهد يبعض الامور. ولا سبيل الى ادراك الل الا عن طريق 
خدمته . وال لايمكن ان 'يرى في الحماة الدنيا . والنبوة اما 
هي اشرف من الولاية وهي لا تدرك بالأعمال فقط . والمعجزات 
تختص” بالانساء » والكرامات بالأولياء .... ولا سيبل الى 
التخلص من قيود العبودية . ولكن بمقدور المرء ان يتخلص من 
قود الشبوات الجسدية . كذلك لاسبيل الى الخلاص من 
العرودية بوجه من الوجوه . ان الصفات الشرية تضمحل" عند 
العارفين و لكنها تنقص عند المريدين . ومن المنكن العودة بعد 
الوصول . وفي اعتقاد الصوفي ان العبد يتتقل من مقام الى مقام 
الى ان يصل الى صفة الروحانية » فيل الغيب ويتعالى عن 
المحسوسات وعشي على الماء ويخفى عن غيره من الثاس . ارت 
السكر الروحي صواب عند المريدين ولكنه خطأ لدى العارفين. . 
قفالصحو أسمى من السكر . 


اما الهجويري الذي كتب بعد موت ابن خفيف بأقل من 
قرن > فتنسب البه عقبدة خاصة تتعلق « بالغيبة » و« الحضور » 


1١14 


في الاختبار الصوفي . ويشرح ذلك قائ91 : دان هذين 
الاصطلاحين مع انها يلناقضان في الظاهر » فانها يعبرات عن 
المعنى ذاته من وجهات نظر مختلفة . « فالحضور » هو حضور 
القلب بصفته برهانا على الامان الحدسي 2 فيا كان مستوراً عنه 
له نفس قوة ما هو ظاهر له . و «الغسية » هي غيبة القلب عن 
كل شيء غير الله الى حد انه يصبح غائباً عن ذاته وغائيا حتى 
عن غبابه » فلا يعود يعي ذاته . وعلامة هذه الحال هي ترك كل 
سلطة شكلية » اذ ان القيبة عن الذات هي حضور مع الل 
والعكس بالعمكس . فال هو سيد القلب الانساني . وعندما 
تسقبد نشوة ربإنية في قلب المريد تصبح غيبة قلبه مثل حضوره 
(مع الله) ؛ فالمشاركة والاتقسام مختفيان وتنتبي العلاقة مع 
الذات » . 


ويذكر المهجويري ان عدداً من المتصوقة البغداديين » ومن 
بينهم الشلي والحلاج » كانوا يفضلون « الغيبة » على « الحضور» . 
أما ابن خفيف ومدرسته فانهم من جبة أخرى «يقولون ارنف 
«الحضور» اسمى من «الغيبة» ويدللون على ذلك يقوهم انه طالما 
ان الكالات تحصل « بالحضور » وما ان « الغيبة » عن الذات 
هي طريق تؤدي الى « الحضور » مع الله » فان الطريق تصبح 
ناقصة بعد ان تصل الى الحدف . « فالحضور » هو ثمرة «الغسة» » 
ولكن اي نور يوجد من « الغيبة » بدون « الحضور » ؟ ارنف 
المرء لبحتاج الى تبذ الغفلة كي ستطيع بواسطة «الغيبة » ان 


كليل 


يصل الى « الحضور » » وعندما يصل الى هدفه فلا يعود للوسيلة 
التي بها وصل »2 آية قبمة » . وحمل الهجويري حديثه بقوله : 
ان الفرق 6 الذي بيّنه الشبوخ » بين هذين الامطلاحين هو 
فرق شفي يقوم في الظاهر على اختلاف في اللفظ يبنا يعشان في 
الاساس الشيء نفسه تقريبا . فالحضور مع الله هو الغيبة عن 
الذات - فا الفرق ؟ ومن ليس غائيا عن ذاته فليس حاضراً مع 
الله » . وهذا ما يتوصل الشسراح المحدثوت الى تقريره بعد ان ينفد 
صيرم من الحادثات الدقيقة التي كان يقوم بها اولئك المتصوفون 
القدماء . ولكن اليس من الممسكن أن يوجد حقاً فرق اسامي 
خطير بين وجبق النظر هاتين ؟ ان الانشغال « بالغيبة » ادى 
بالشرورة الى تناقض -جد“ي » فالذين اهتموا بالغفلة عن ذواتهم 
مالوا ايضا الى ان يغفلوا واجبات هذه الذوات » ليس فقط تجاه 
الله بل تجاه امجتمع . والاسلام هو في حد ذاته عبادة الله في 
المجتمع . «فالغيبة » هي موقف سلبي هدام » في حين ارن 
«الحضور» موقف ايحابي بناء » وليس من قبل المصادفة ان 
ابن خفيف وامثاله نجحوا » يخلاف الحلاج » في تخليص الاسلام 
من الشكلية العقيمة التي كان يغوص فيها الاسلام سريعا » وذلك 
بالتوفيق بين اصحاب النقل واصحاب العقل المتخاصين بفرض 
قوة ثالثة تتألف من الاختبار الشيخصي لله . 


واخيراً انتبى ابن خفيف من سياحته وأدى فريضة الحج 
لمرة الاخيرة واستقر في شيراز مكرسا حياته للتعلم العالي 


١1 


ولأن يكون مثلا للطبر والتقوى . ولا نعل الا القليل عما وقع له 
في حماته العملية هناك » غير ان حاجاته تبدو انها كانت بسبطة 
جداً » ومن الجائز ان يكون قد عاد الى مبنة صناعة الصناديق 
يستمين بها على سد حاجاته البسيطة تلك . ويحدثنا الشاعر 
«العطار؛ في كتابه « تذكرة الاولياء» انه التقى به في بلاط 
الامير البوبي عضد الدولة الذي ولي اقلم فارس منذ سنة ٠5و»‏ 
قال: «قدم من يعيد متصوفان لزيارة الشيخ فلم يجداه في زاويته» 
وسألاعنه فقيل لما انه في قصر عضد الدولة » فصرخا : ماذا 
يفعل شيخ في قصر الامير ؟ ما كنا نظن ان شبخ] يفعل هذا ّ 
على كل حال عكري الذي . وذهيا الى السوق ودشلا دكان 
خباط ليرقعا توبيها . ثم ان الخياط اضاع مقصه » واتثهيم 
الصوفيان بسرقته سنا ال لشم طن تاها الى عضد الدولة . 

فآمر هذا بقطم ايديا . غير ان ابن خفيف» الذي كان حاضراً» 
دمرخ قائلا : مآ » ليس ذلك من فعلها . وهكذا فقد اقرج 
عن الصوفيين . ثم قال لما ابن خفيف : انها الشبخاتن ان ما 
فكرمًا به صحيح » غير انني قدمت البلاط لاجل مثل ذا 
الا.ر . فأصبح الصوفيان في الحال من تلاميذه » . ان صحت 
هذه القصة » فابها تعود الى السنوات الاخيرة من حماة ابن 
خضيف . فقد كان له من العمر ثمُانية وستون عاما عندما تسم 
عضد الدولة حم اقلم فارس . اما كون ابن شفيف سنياً 
متشددا - يا تدل عليه عقيدته - في حين ان البويهيين شيعيون 
متحمسون فلا ببطل صحة هذه القصة الطريفة . فقداسة الشيخ 


لصيل 


وشهرته المهية تتغلبان بسوولة على اية ريبة طائفية من قبل 
عضد الدولة . كذلك لا داعي الى التعيحب من وجود ولي" ف 
بلاط حام مسل . فنذ القدم والخلفاء يتمون بان يحبطوا انفسهم 
يررجال مقدسين يذكترونهم حتى في مجالس سرهم بأن كل سلطة 
زمنية هي زائة وان الصدق والعدل هما ما برضي الله ويضمن 
الثواب الابدي . 


يمكننا من الروايات المتفرقة التي يرويها كثير من تلاميذه 
المعجبين » ان نرمم صورة متاسكة معقولة عن هذا الول المكرم 
الذي يزوره الناس كثيراً . وهذه الصورة المرسومة تشابه كثيرا 
الشبخ المجومي الذي شبرته قصائد حافظ . وهذا يؤدي بنا الى 
الظن ان الذكرى الحية لمنصوف شيراز الاشبر كانت مثالا لهذا 
الشاعر . فقد روى لنا تاسذه الديامي واضع ترجمته انه لم ير قط 
استاذه غاضياً و يسمعه يغلظ الكلام لاسمد الا في ثلاث حالات: 
الاورلى عندما امر الملك بان 'تقتل جميع الكلاب في المدينة . 
« فأخذ الناس يطاردون الكلاب في كل مكات ويقتاونها . وحدث 
ان يأ كلب من هذه الكلاب الى المسجد حيث كان الشبخ » 
فتبعه احد الناس لبقثله . فاشتد غيظ الشخ وصرخ بالرجل : 
كف عن هذه الغلظة والا تضرعت الى الله الا يعيش احد منم . 
قتملك الرجل خوف شديد وسقط على قدمي الشبخ . وكان هذا 
الرجل جندياً فتاب عن ذلك واصبح احد المتصوفين ولبس 
الخرقة ورحل الى مكة » وم يعرف احد ماذا حدث له في 


يفن 


النهاية ؛ . اما المرة الثانية التي غضب فيبها ابن خفيف فبي عندما 
قبل له ان فقيباً يدعى ابا ميمون كان يشتم المتصوفة » قغضب 
الشيخ وتفواه ببعض الكامات . والمرة الثالثة هي عندما سثل 
عما يعني ابو يزيد السطامي يقوله : « لقد القيت عني جلدي كا 
تفعل الافمى » . فاجاب ابن خفيف : «٠‏ ان قوله عميق» واحتاج 
الى وقت اتأمل في معناه » . فقال السائل : « سألتك ذلك لان 
أي الحسن ابن بتدار عندما سثل عن هذا القول اجاب انه يدل 
على ان ابا بزيد كافر » . فاسقشاط ابن خفيف غضيا وتفوه ايض 
ببعض الكامات القاسية . 


وبروي الديامي : د كان عندما يأتيه أحد وهو حالة الحزن 
يغادره دائا مسروراً فرح] . واذا تخاصم رجلان > فلا يدخلان 
الى حضرة الشيخ حتى تكف خصومتها ويغادر الغضب قلبيها 
ويصبحان صديقين حممين ولا يختلفان بعد ذلك عمرهما . وكان 
اذا اساء اليه احد يقابل بالخير . وكان الشيخ يتصرف تصرف 
الاندياء » وقد سعى لبصبح كالملاك الكامل » . ويروي خغرون 
من صحبوه كيف كان الشيخ عندما مجلس بينهم يبزح معهم 
كالطفل » ظريفاً متسما كل الوقت . « ولكن ما ان يفتقده الله 
حتى يشع منه جلال مريع مهيب يؤثر على الحاضيرين الى حد لا 
يستطبعون عنده التحرك او رفع بئان» . وكان زهده عجيباً » 
وكان حتى مريعا » فقد كان يثابر على الجوع خلال اشهر السنة 
كأنه يصوم شهر رمضان . ول تكن توسلات اصحابه كي يستعيد 


نفل 


قوته عندما هداد الجوع حياته لتحدي نفعاً . فبو بسخر حتى 
عن ضعفه الجسدي . وقد روى عن نفسه قائلا : د كنت اتكلم 
ذات يوم في المسجد الجامع عن مقامات الاولياء العليا . وكان 
قد مفى علي اسبوع لم كل فبه . واذا يدافع الى البول يتملكني 
حتى لم استطع ان امكث » فاسرعت شارج المسجد وما ان 
وصلت الى سوق خوزستان حتى 'بلت دون ارادة . فانهمر 
الدمع من عبني" وبككيت كثيراً وانتبت نفسي قائة : تتكلم 
عن مقامات الاولياء السامية ولما 'نشف نفسّتك من عادات 
الاطفال» , 


اما عن حياة ابن شفيف الداخلية الخاصة » فاعدا قصة 
المجويري الطريفة التي تروي قصة النساء الاربعياثة اللواتي لم 
يشار كنه الفراش » فلم برو الا القليل . ويستشهد الديامي برواية 
مؤداها انه كان للشيخ ولد يسمَّى عبد السلام مات : « وقد 
يوحي بالرهبة كان عظيماً الى حد منعهم عن تقدعهم العزاء له» . 
ويذكر العطار انه ولد له طفل في ظروف غريبة . ومن ااستبعد 
ان يكون هو الطفل ذاته . «يروى انه في منتصف احدى 
اللبالي دعا خادمه لأقيه بامرأة . فقال له الخادم : انى 
اذهب في منتصف اليل ؟ غير ان لي ابنة » فاذا سمح الشيخ 
ذهبت واحضرتهاء . فأمره ابن خفيف بان يأقي بها . فاحضر 
ابنته واجرى الشبخ في الحال عقد زواجه عليها . ولا مضت 


نيل 


انب اشبر ولد له طفل ومات في الحال . « فقال الشيخ لخادمه : 
قل لابنتك انه بامكانها ان تحصل على الطلاق اذا ارادت . فسأله 
الخادم : ايها المعلم ما هو سر ذلك ؟ فاجاب الشبخ : في اللملة 
التي تزوجتها كنت قد رأيت قبا يراه الناثم ان القيامة قامت 
وكان كثير من الناس محشورين هناك يغمرهم العرق الى اعناقهم ‏ 
واذا بطفل يأقي ويمسك بيد اببه وامه ويحتاز الصراط الى الجنة 
كالريح » فاشتقت الى ان يكون لي ولد > فمندما اتانى هذا 
الطفل وذهب تحققت امنيت » . 


قامث الاحلام » سوام اكانت صادقة ام غير صادقة ؛ يدور 
مهم في حياة الاولاء . وم يكن ابن شفيف ليشذ عن 
هذه القاعدة . وقد خصص الديمي قسما مستقلا من ترجته 
ليروي بعض هذه الاحلام . ويذكر عن الشيخ انه قال : 
«حدث هرة انني لم آكل شيئا لمدة عشرة ايام » وذات لبلة 
رأيت في الحلم الملاك جبريل يأتي ويحملني الى السماء . وكانته 
كل سماء امن بها تبدو كبحر من الماء سقط فبه حجر > وهكذا 
حملني من ساء الى سياء حتى وصلت الى السماء السابعة . هناك 
رأيت ارضا كأنها اغصان من الذهب قد نسحت بعضها بسض »> 
فاجلسني جبديل هناك وجلس هو في زاوية . ثم اشار الي ان 
انظر الى السماء » فنظرت واذا بي ارى العرش » ورأيت على 
مين العرش رسول الله وابراهيم واقفين » وقد ليسا ثياباً بيضاء » 
وعلى ثمال العرش رأيت مومى لابسا سروالاً يشبه الثياب 


نين 


البمئة المقامة . وكان يقف صامتاً وقد رفع اصبعه واطرق ؛ 
وكان شارياه طويلين ولونه يلون القمح . كذلك رأيت المسح 
يذهب ويجيء وكان نضراً فت الوجه » ابيض اللون الى حمرة . 
فا رأيتهم حتى تملكني خوف شديد وسقطت على ر كبتي » 
فدة نبينا مد واخذ بذراعي واوقفني على قدمي”" » قسقطت 
مرة ثانبة » ولهرة الثانية جاء الي" واوقفني » . وتوقف ابن 
خفيف في روايته عند هذا الحد . يقول الديامي » الا انه انبى 
حديثه بقوله : « ورأيت ما رأبت » . وقد اختبر معظم الاولياء 
معراجاً كبذا المعراج مقتدين بذلك بما حدث للني . ورأى 
معظم الاولياء الني في الحلم . وهذا ما حدث لابن خفيف . 


غير ان ابن خفيف ل يقنم بعيشة الزهد ورؤيا الاحلام وفعل 
الكرامات » فقد وضع كثيراً من الكتب > ويعد له الديامي من 
الكتب خسة عشر ومثل ذلك من الاين القصيرة . ويظهر 
ان معظم هذه المؤلفات تقناول وحبات مختلفة من حياة الزهد 
والتصوف. غير انه ألّف ايضاً في الفقه رسالة واحدة على الاقل» 
ورسالتين جدليتين ضد بعض البدع الخاصة. ول ينشر ابن خفيف 
عامه واختباراته على الاجبال اللاحقة من خلال ملفاته بقدر ما 
نثسر من خلال تلامبذه . فقد عراآت تحت يديه مئات كثيرة من 
الشيرازيين » يا وفد عليه ايضاً العديد من البلدان القاصبة 
والدائية . ويروى عن الي نصر السراج الطومي الذي مات سنة 
88 > أنه جلس بين يديه قبل ان يكتب كتابه «اللمع» المشهور 


هنل 


الذي لا يمد اقدم رسالة في التصوف الاسلامي وحسب يل اكبر 
مسكند ملظم أيضاً . اما ابو عبد الرحمن السامي النيسابوري » 
وهو مؤلف صوفي آخر مشهور » فقد عد" نفسه سعيداً لتمكنه 
من الاستشهاد بابن شفيف مباششرة . اما ابو نعم » وهو عام كبير 
بكثير من فروع العلم » وأحد ابناء شيراز - وقد جمع جموعة 
#تازة من تراجم الاولياء والمتصوفة المسامين ومات سئة م١1‏ - 
ققد درس عليه عندما كان حدثا وابن خفدف كبيراً في السن . 
ويذكر ابن زركوب في ثبت كبير وضعه عن تلاميذ ابن 

خفيف ان من بين تلاميذه ابن باكويه» وهو احد مترججبي الحلاج» 
وقد مات سنة ١٠١6٠‏ في شيراز ودفن فيها ومقامه لا يزال 
حفوظ . وابن باكويه هذا يعرف بأبي كوهي وهو صاحب اقدم 
جموعة موجودة للقصائد الصوفية باللغة الفارسية . ويمكننا 
بواسطته ان نستقصي تأثير ابن شفيف على شعراء شيراز وغيرهم. 
وقصيدته التي ترجمها الى الاتجليزية المرحوم ر. أ. نيكلسون 
من خطوطة فريدة في المتحف البريطانىي تتفق وروحية حماة 
ابن خفيف وتعاليمه : 

في السوق » وفي التككية ‏ ل أر الا الله 

في الوادي وعلى الجبل - ل أر الا الله 

كثيراً ما رأيته بالقرب مني في الحنة » 

في المنّة وفي النعمة - لم أر الا الله . 

في الصلاة والصوم » وفي الحد والتفكر » 


يفنا 


في دين الني - ل أر” الا الله . 

لاروح ولاجسم » لاعرض ولا جوهر » 
لااصفات ولا علل ‏ / أر الا الله 

فتحت عيني وينور وجبه الذي غمرني 

وفي كل عين اكتشفت - ل أر الا الل . 
كنت اذوب كالشمعة في ناره 

وفي اللهب المشع - ل أر الا الله . 

نفسي رأيتها بعيني بتكل وضوح 

ولكاني لما نظرت يعني الله - ل أ الا الله 
وصرت الى فناء » وتلاشيت » 

وها اناذا » كنت انا الحي” الابدي - ل أر الا الله . 


لا محرو احد ان يقول البيت الاخير من هذه القصيدة الا 
اذا كان يؤمن بنظرية الحاول عند الجلاج » وهذه القصميدة هي 


تعبير كامل عن عق.دة د الطضور » عند أبن غفيف . 


والآن بعد ار درسنا حماة ابن خفيف المقدسة » آنغذين 
بعين الاعتار مجرى الهوادث المعاصرة » وبعد أن درسنا طبيعة 
تعاليمه ومدى تأئد 5 لنلتقل الى المشهد الاخير ونلق نظرة 
إحمد . « عندما مرض الشيخ » اذ كان قد نام في الشمس »© بقي 
كل وقته خائر القوى من شدة الى » غير أنه لم يضيّع مثقال 
ذرة من روراده . وكات لدة عر سين قبل هوته اخبز له كل بوم 
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نصف كيل من الدقيق يعمل خمسة عشر رغيفا . ولكن الشيخ 
م يكن بأكل قط الا رغيفا واحداً وكان يترك احيانا قسماً 
منه . وقد اتفق الاطباء عندما مرض انه م يكن يشكو من 
اية علة . وشفاوه يتم بأ كله يعض الطعام» فحاولنا وسعنا لاقناعه 
بأن يأخذ شرايا باردأ ولكنه ابى . وم نجرؤ على الكلام معه » 
ا بوحيه من ارية . قدعا ابو الفتح جماعة من تلاميذه ورجاهم 
ان يتوسطوا لديه بأنت شرب شربة واحدة . فتوساوا البه معا » 
ولكنه اجاب : أتوسل الل يحقى صداقتنا الطويلة ان تتركوني 
وشأتي ولا تضايقوني » انني اريد » عندما امتثل امام الله » ان 
امثل امامه جائعا . فقالوا : ان ابا الفتح يحنك على ذلك رحمة 
منه عليك» فأجاب الشيخ : ان ابا الفتح لا يعرف المعنى الحقيقي 
لأرحمة . قد حانت الساعة التى يحب على فنها ان احضر نفسي 
للقاء ربي . ثم انه عاش بعد هذه الحادثة سنة اخرى كان يأكل 
فيها كل يوم زنة عشرة دراهم فقط . قال الشبخ : قد سألت الله 
انني عندما اقدم اليه الا املك شيئا ولا يأخذ احد مني شيثا ولا 
يكون على جسمي للم . وعندما مات كانت هذه الامور الثلاثة 
قد تحققت كليا . فقبل ان يموت بقي سبعة عشر يوما دون انف 
تدخل الى بطنه ذرة من طعام » و كان ارج عطر الورد يضوع 
من فمه . وللحقيقة كان كل ثيء حوله عابقا يتلك الراتحة . وقد 
لفت' نظر اصحابه لذلك فأخذهم العجب ايضاً . قال الشيخ : 
عندما تسمعون الآذان ولا تجدونني في الصف الاول في المسجد 
اطلبوني في المقبرة . 


5 كال 


ويضيف الراوي قائد : «ولما فارق الشيخ هذه الدنيا كان 
قد مضى عله سنة ونصف السنة دون ان محر'ك قدمه. وقد 
كنت عند النزع الاخير وججماعة من تلامب ده حول سريره » 
فقال لنا : قل اشبد ان لا إله الا الل وان جمد رسول الل . 
وقد اخذ يردد هذه الكامات حتى توقف نفسه . وكان طلبه 
الاخير أن يصلي عليه ابو بكر بن علاف 2 واذا لم يكن حاضرآ 
فأبو علي الحلي الفقبه الشافمي » والا ابو علي الامام . فاما مات 
عسل جسده وصلى عليه ابو بكر بن علاف . وكان النعش 
الذي سجي عليه مقوةى بمسامير من حديد . ووقف حسن بن 
يدويه لبمئع ازدحام الناس عليه قلا يحردٌ احد على لمس الكفن » 
وكان رئيس نقابة القصابين وهو رجل ذو قوة شديدة 
اعتاد خدمة الشبوخ . واحاط عدد من رفاقه القصابين الشجعان 
امثاله بالنمش للغاية ذاتها . واجبر الناس ان يروا بالجئات كل 
بدوره منعا للضوضاء والفوضى . واحاطت حلقة من الفرسان 
بالقصابين لبمتعوا ايض الفوغاء » وحملوا نعش الشيخ الى المصلى 
ووضعوه هناك » فتقدم اولاً ابو يكر بن علاف وصل عليه 
حسب وصيته الاخيرة » ثم تقدم علي الخلواتي » ثم ابو اسحاق 
نقيب الاثيراف » ثم ابو علي اهام المسجد الجامع » كل بدوره 
حاط يحاشية كبيرة . وبعد ذلك تقدم الناس جماعات جماعات» 
كل جماعة يتقدمها زعيمها » وصلوا عليه حتى بلغت الصلوات 
على الفقيد من . وكان حاضرا؟ في الأتم اليبود والنصارى 
والجوس . وقد صلى كل واحد منهم حسب طقوس ديئه . وتم 
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ذلك في مدة ساعتين فتلعحب الناس لظنهم ان ذلك يحتاج الى 
اكثر من يوم 2 . 


يقول الديامي ان ابن خفيف مات في الثالث والعشرين من 
رمضان سنة ©00٠١‏ للبجرة > الموافق للثاني والعشرين من اذار 
(مارس ) سنة 44# » عن عس ه٠١٠‏ سنوات . ويعطي الثقاة 
تفديرات اخرى تتراوح بين 560 سئة حداً أدنى و ١6١‏ سئة حدا 
اقمى . وم يكن طول العمر ( دوت ان نمتبر الحد الاقصى ) 
عجيبا بين العاماء والاولياء المسادين » على الرغم من مخاطر 
الاوبئة والمذابح التي كانوا يتعرضون اليها . ومن الطبيعي ان 
نستنتج ان اولثك الذين بلغوا هذا العمر الطويل كانوا تحت رعاية 
خاصة من الله » وكانوا لذلك مكرمين . وهكذا فقد كان ابن 
خفيف مكرما لأمرين : فقد كان معمراً كا كان وليا . 


لذن 


عربيثة الأولياه ٠‏ روزيصّان 


ببنا تحن في جولتنا المختصرة في مشاهد شيراز » مدينة 
الأولماء والشعراء » محاولين اقتفاء اثر ابن بطوطة الذي سيقنا 
بستة قرون > اذا بنا ثنظر فنجد مشهداً مشهوراً آخر هو مشهد 
« الشبخ الصالح القطب روزيهان البقلي » من كبار الاولياء» , 
وقد وجد ابن بطوطة ضر نحه في المسجد الجامع الذي كارف 
يخطب قبه الشبنع» وكان يقردد عليه استاذه الممبجّل مجد الدين بن 
خده مصلياً ومعلا . وبينا كنا نتجوال في الشوارع الضيقة في 
المدينة القديمة تذْكتّرنا حادثة رواها الشاعر الفارسي فخر الدين 
عراق (توفي سنة )١74‏ في كتابه الموسوم ب «كتاب العاشقين»» 
وقد ترجمناه منذ عشرين سلة : 


ذلك الشبخ من شيراز » المعروف بروزيهان 
الذي لم يعرف له مثيل قط على وجه الارض 
في الطبر والحقيقة » كان جوهرة 

ترصع حاتم الاولماء » كان رجلا” 

عالاً في الروح التي هي حباة العالم أجمع 
كان سيد الماشقين والمارفين جميعوم 


نون 


وكان اماما لكل قلب وصل . 

وعندما جاء الى قاءة الحب 

كان النبار » كا كان اسمه » مشيرقاً . 
ولسنين عديدة كان جاله المفرح للروح 
يحيل النبار ليلا" والليل الحالك بارا . 
وكان له عشيق » جميل كالمورية 
ملاحه تستليمها عيناه 

واتفق ان رآهم| احد المجانين > بيها كان القلام 
يضغط بشفتيه على قدميه » فذهب مسرعاً 
يخير الامير سعدا 

ذهب بأسرع من البرق يطوي الريح طياً 
فصاح : « ابا الملك » يا حامي الدين » 
رأيت فتى أبرد يقبّل قدمي الشيخ » . 
أما سعد بن زنكي فقاده اانه 

الى الطن ان المكاية إن هي الا وشاية . 
وذات يوم اتفق ان زار الزاوية 

وشاهد بم عينه ما درج عليه الشبخ : 
رأى غلاما ابيض اللون مشيرقا كالبدر » 
يشد" الى صدره قدم الشخ 

فما رأى الامير هذا المشبد يعيذيه 


ينا 


احمر وجبه خجلا" وضحك مستخفا . 

وكان بقرب الولي" موقد 

ملي فحما » تضطرم فيه النار 

فأخذ قدمي الشبخ من صدر الغلام الابيض اللون 

ورمى بها في ذلك الموقد المضطرم 

فبتف الولي : « ان الأم أذهلني 

ولكنني لم اهتم لما جرى لقدمي” 

فالنار التي تأخذ نصيبها من الجسد 

لا ترمي الا الى ان تلتهم الادمفة الغبية . 

فقد تحولت النار لابراهم ايكة من الورد » 

ولما اوحى الله الى موسى 

م تلتهم النار عينيه » فالينسية لما رأيت 

كانت نظرتنا ذنم » في حين ان هوى القلب 

يثمر في الروح : عندما يكون القلب طاهراً 

لا يدنسه النظر . ان هذا الأ 

لايؤثر عليك » ولكنه يشدني للقبد الى الابد » . 

ان موضوع الحب > يا سترى » سوام أكان مقدسا ام ماديا» 

اعجب روزبهان الرجل والولي . وقد كان موضوعا لكتاب هو 
من ألطف كتيه واجملها » يدعى « عبهر العاشقين». وقد 


يفنا 


اصبح في متناول كل من يعرف الفارسية > وذلك بفضل جهوه 
هنري كوربان من باريس وحمد معين من طبرات ( باريس » 
مول . 


في سنة 1١974‏ زار شيراز العالم العلامة فلادعير ايفانوؤف > 
وهو روسي أبيض اتخذ الحند موطنا له منذ اتن هرب من 
البولشفيك . زار شيراز في جولة له في بلاد فارس »> وهناك عثر 
على مخطوطة تحتوي على ترجمة مفصلة لحماة روزيهان . « ولا 
تقوم اهمية هذه المخطوطة على جرد كونها مصدراً لم يككن يعرف 
من قبل للتصوف الفارسي » بل لكونها ايض تتناول الحياة 
الاجتاعية في شيراز قبل الفتح المغولي » . وقد درس ايفانوف 
النص » وهو قسم بسبط من الككتاب » فاكتشف ان روزيهان » 
حسب رواية حفيد له هو واضع الترجمة > قد دفن في « دكان » 
مكشوف خال » هو عبارة عن غرفة خارجية تقع الى جانب 
الرباط الذي كان يعيش فمه . ويعتبر هذا المكان » وقد دفن فبه 
ايض بعض اقارب روزبهان » مكاناً مقدس] . وكان على الارجح 
مزيناً ببعض الزخارف الخاصة » من هندسية او غيرها » كانت 
بادية” للعيان الى حد ان الذين لم يعرفوا شيراز » كائرا قادرين 
على ملاحظتها » يا ستدل من قصة درويشين استطاعا ارنل 
يتبيّناها في الحال . وفي هذا المكان درجت العادة على تقديم 
مناسك خاصة كل يوم اريعاء » . 

ولكن ايفانوف » مخلاف الدرويثين » اعترضته صعويات 
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كبيرة في تنيز المكان . « وجدت” الحلّة التي اصيحت على 
الارجح تدعى منذ القرن الماضي على الاقل « نحلة درب الشيخ » 
وجدتها مزدهرة المظهر » ولككن ببوتها جميعها حديثة البناء 
نسبياً . و يككن هنالك ألبتة اي اثر لبنام شاص» اما القبد ففي 
وسط ارض مبملة تقع بين النازل وتبدو كأنها باحسة صغيرة 
جداً . وكانت تؤدي اليها طريق ضيقة © وللباحة باب يبقى 
0 . وقد غطيت الارض بالتفايات. وفي الخلف وجندا'ت” 
من الحجر الرمادي اللون نقشت عليه اسماء الأثمة الاثنى 
5 ومع ان سكان الحلة اكدرا لي ان ذلك هو 
قبر الشبخ » فلم يكن من الممكن ان اسلتّم بذلك . وحاولت 
ان انزع النفايات فعثرت بالقرب من المدخل » قليلا” الى اسفل » 
على قطعة مكسورة من الحجر الرهادي اللون المائل الى 
الاصفرار » وقد كتبت عليها البسملة بشكل هائرة بالخط الككوني 
المربع . ثم اني حفرت حفرة بالقرب من رأس الحجر فوجدت 
نقشا احتفظ لحسن الحظ باسم الشبخ وتاريخ وفاته » . 
حدر 

وهكذا بعد قرون من الدمار والاههال يعوه الفضل للسيد 
ايفانوف باكتشاف المثوى الاخير لشخصية من اكثر الشخصيات 
اصالة وذكاء ممن انجبتهم شيراز . كان ميرزا حسه ع 1 
قساني » الذي جمع تارنخا طوبوغرافيا لاقلم قارس » لا بزال 
قبل خمسين سنة او يزيد » يعرف المشهد بأنه بناء مهدام يقع في 
حي البستان الجديد في شيراز . «غير ان عامة الناس في شيراز 


اضن 


كانوا لا يولون كثيرا من الاحترام لذكرى هذا الولي » وكاتوا 
يأخذون شفية احجار الضريح وآآجره » . وقد روى بعد ذلك 
فرصت الشيرازي في كتابه « الآثر القدعة في بلاد فارس » ان 
الناس كانوا يتخذون من المكان زريبة لابقارهم واغناممم . 
وعندما اولى الاستاذان كوريات ومعين اهنامها العامي بروزيهان 
بعد سنين عديدة من التعاون المثمر في المعبد الفرنسي الايراني في 
طبران م يحدا كبير عناء باقناع معالي السيد علي اصغر حكمت» 
الذي كان مسؤولاً عن بنام مقام حافظ الحديث اليل » بأن 
ينولى ترهم مقام سلفه وابن بلدته روزبهان . وفي الوقت الذي 
كان فيه يتكتبات كتايها » وفي شهر شباط ( فبراير ) سنة ١01‏ 
بالذات » قاما بزيارة للقبر ‏ وكان العمل فيه على قدم وساق ‏ 
فاكتشفا بلاطة ضريح روزهان بالاضافة الى بلاطات اضرحة 
عدد من افراد عائلته . وقد علق على ذلك كوريات 
بقوله : اذا تحقفتى مشروع الترميم يصبح بالامكان استعادة 
ا ماضي الجد الذي شهده أبن بطوطة وشيرف الدين ابرأهيم . 
وستشبد شعراز باكلشاف مشهد آخر من مشاهدها ذلك 
الاحترام الذي استحقه احد كبراء المتصوفة في ايرات » هذا 
العلم » صاحب المؤلفات التي تعد اساسا لفيم روحانية فريد 
الدين العطار وجلال الدين الرومي وأوحد الدين الكرماني 
واخيراً حافظ » . 


ولد ابو جمد روزيهات ابن الي نصر المعروف بروزبان البقلي 
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منة م1١١‏ في مدينة فسا ورهي مدينة نافست لمدة من الزمن 
شيراز نفسها في حجمها واطاييبها * وهي تبعد سبعة وعشرين 
فرسشا من عاصمة الاقليم . ويتحدر روزيهات من عائلة دياسة 
كانت قد استقرت في اقليم فارس في عبد البويييين . وهو يحمل 
اسم فارسي الاصل (يقال أن اصله ديامي) هو روزيهان أو روزيه 
ويعني « ذو الايام السعيدة». وقد اشار الى ذلك الشاعر عراقٍ في 
بيته المذكور اعلاه : 


وعندما جاء الى قاعة الحب 
كان النبار » يا كان اسمه » مشرقاً . 


اما القسم الثاني من اسمه اي البقلي » فيشير إلى انه بدأ حياته 
العملية صاحيا لدكان بقالة . 


كتب روزيهان في سيرته الموسومة ب« كشف الاسرار » 
( وهو نص ذو اهمية كبرى لطلاب العلوم الديثية » ويعده 
كوربان للنشر ) يقول : دوكلت في الخامسة عشرة هن محري 
عندما اصب قلي لارل مرة يذه الامور الغببية . فقد ولدت 
لمائة كان اعضاؤها جَبَة » وفريسة السكر والضلال » وكانوا 
فظين سافلين دكأنهم حمر” مستنفرة فرت من قسورة » 
( القرآن > 4 ؛ ١ه‏ ) . وما ان بلغت الثالثة حتى ثار في خلدي 
السؤال التالي : «ابن ريك ورب العالمين ؟» وكان هثالك مسجد 
بالقرب من بيتنا » وذات يوم ابصرت بعض الصببة الصغار هناك 
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فسألتهم: « هل تعرفون ريم ؟» فأجابو! : « يقولون ان ليس له 
قدمان او يدان ». كانوا قد سمعوا آباءهم ولا شك يقولون بأن 
الله تعالى ليس له اطراق او اعضاء . وما ان سألتهم هذا السؤال 
حتى تلكتني العاطفة واخذت بالركض . فقد حدث لي ما 
يشابه تلك المع المفاجئة من التذكر والحدس الوجيز اللذين 
يرافقان التأمل » ولكنني ل افهم ماذا جرى على التحقيق . 


«وفي السابعة بدأت ارواض قلي على مارسة التذكر 
والاخلاص الروحيين . فتملك قلي عي جارف وأحسست به 
يذوب من اثر ذلك . وقضيت كل هذا الوقت في حنين حميق . 
وغرق قلي في حبط من التذكر الوجودي السابق الخالد وغرقت 
انا في اريج العالم السماري . واذا حالات وجيزة من الحدس 
والنشوة الشاردة تنفجر في درن ان تحدث اي اضطراب 
جسدي » الااانه تملك قلي حلاوة بينا كانت الدموع تنيمر من 
عيني انهارا . وفي تلك الفترة ايض اخذت ارى الكائنات كلبا 
وكأنها وجوه بالغة الال وكانت تبعث في ميا خاصاً الى 
الوحدة » والصلاة المنفردة » واعمال البر والحج الى قبور شموخ 
المتصوفة الكبار . 

« وما ان بلغت الخامسة عشرة حتى بدا لي انني اسمع نداء 
من عال القيب يقول : انك تي" ». ولكنني همست لنفسي : 
سمعت في بيت والدي ان لا ني يعد المصطفي » ثم كيف لي ان 
اكون نبيا وانا آكل واشرب وأشيع حاجاقي الطبيعية ولي 
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إعضاء تناسلية ؟ كنت اظن ان ليس للاتبياء مثل هذه 
النواقص . 


«ومفى حين ضاع فيه قلبي كليا بلحب . وذات ليلة نهضت 
بعد العشاء من دكاني واخذت طريقي الى مكان في فلاة مجاورة 
يغنة الوضوء » واذا بي أسمع حس صوت جميل » فتحر كت 
اعاق قلي وعاطفتي اللمتببة تحركا حميقا وصرخت : «يا من 
يتكلم » اتتظرني ! » وتسلقت رابية قريبة واذا بي اجد نفسي 
في حضرة شخص على غاية من الجال » في زي شيخ صوفي » 
فست عن الكلام . واذا به ينطق ببعض كامات عن الوحدة 
لالمية م افبمما ولكنني شعرت في الال حزن عميق وحب 
جدرقى . وذهلت عن نفسي وفقدت وعبي . كان الناس يجيئون 
ويذهبون وكأنني في احدى الحانات . ويقيت طى هذه الخال 
ردحا من اللمل الى ان استعدت وعبي ثم عدت الى دكاني 
ومكثت بقية الليل حتى الصباح» وقد تملكتني العاطفة والجزع 
والآهات والدموع . وذهلت ذهولاً كلياً وصعقت » وصرخت 
دوت ارادة مني : «اغفر لي اغفر لي ١‏ » ثم سكن روعي . 
وبندو انني بقبت على هذه الحال ساعات وساعات . وانتظرت 
ساعة اخرى واذا بعاطفة عنيفة تتغلب علي » فأرمي خزنقي 
واجمع كل هما كنت قد ادخرت في دكاني ضد المجاعة وامزق 
تابي وارحل الى الصحراء . وبقيت على هذه الال مدة سنة 
ونصف »> مشتاقاً » مصعوقا » منتحيا مأخوذا بالعاطفة . وكان 
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كل يوم يتميز برؤيا مجبدة من النشوة والزيارات المفاجئة اموا 
الغسب حيث كانت السماوات والارض والجبال والصحارى 
والخضرة تبدو لي كأنها النور الصافي. واشيراً ملكني ثيء من 
الخرد» . 


يمكتنا ان نتوقف هنا لنتأمل مقدار ها يتوافق اختبار 
روزبهان مع موضوعنا العام الا وهو اههمية شيراز في التاريخ 
العالمي . ان الاحساسات التي وصفها بي ذا التفصمل الدقيق 
نستطيم طبع ان نجد لما ما يقابلها في الادب الصوفي . 
ومع ذلك فان حالة روزبهياف انما تبدو كأنها حالة 
قارسية على الاخص وليس ذلك نتيجة لنضج وعيه الديني 
الميتكر وحسب - مع ان ذلك ليس يستغرب في بلاد 
فارس ‏ بل ايضا نتيحة لشمول رؤياه للنور والمال ونشيجة 
لنشوته التي لا تطاق والتي توصل الها بواسطة حبه الحار المبرح. 
ان عبادة الفرس للجمال تشابه كثيراً عمادة الاغريق له . 
ولكنها ايض تفترق عن اختها الاغريقية ببعض الامور . 
فالفرس > كالاغريق » لم يصعب عليهم ان يروا المجرد في 
المحسوس > ذلك ان الال بالنسبة لهم ائما هو استمرار تم 
إيعاده المان والزمان 0 والعام والخاص ( وبصراحة يضم ايض 
الذكر والانئى . وفي الواقع ان الفرس قوم يتميزون كالاغريق 
ال اخاذ . ويروى ان روزهان نفسه كان ذا جمال خارق 
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حتى بالنسبة الى الفرس . وكان الفرس كالاغريق شدي دي 
الحساسية للجبال المادي مها يككن الشكل الذي يتجلى فيه هذا 
الجال . 

غمر ان عبادة الفرس للحمال كانت تفترق عن عبادة الاغريق 
له يأنها تنيع من حالة من التأمل اعمق وبأنها تحتوي على عنصص 
من الانطواء اقوى » وكانت تمبل بالتالي الى ان تكون اكثر 
تركيزاً واشد حدة » واذا اردت اكثر جنونا . 


وليس من قبيل الاتفاق انه في حين وصل الفن الاغريقي الى 
الاوج في النحت وأصمح يشمل الحباة كلها او اكثر منها » فان 
الفن الفارسي وصل الى الأوج في المنمنات » كا وصل في الزخرفة 
الجردة الى حد التألق . فقد كان فنا غير مجسد > رؤّيا من الجمال 
المستقر في جمبع الظواهر » وليس في الامور الفردية المنصفة 
بالجال اتصافاً. كان الال بالنسبة الفرس شيئاً شارداً وفي الوفت 
نفسه كان متحرراً من الزمان متكرراً باستمرار : كآن شارد؟ » 
لان يساط الزهر الربيعي في الصحراء كان يذوي كاجمال النشري» 
تقريبا فور ظبوره بمظبر الكمال . وكان متحرراً من الزمارن 
متكرراً باستمرار لان العين التأملة كانت تنظر الى ما وراء 
سلسلة الكوت والفساد » الى عالم روحاني واسع المدى تنخل له 
احياناً بعض المظاهر المتصلة بدائرة العالم المأدي الضمقة ؛ وهو 
عام حقيقي يعتبر مصدراً لا ينقطع الجمال الظاهر كله وموئله 
الذي لا بزول . والجال في نظر الفرس مقدس الى اقصى دررجات 
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التقديس ذلك لان «الل جيل ويحب الجال» . وقد لق من 
تأمة الازلي لنفسه هذا العام اميل . فعيادة المال هي لذة 
جسدية رائعة وفي الوقت ذاته فعل من اكثر الافعال ثقى 
وقدسية . 

بينا كان روزيهات معتزلاً في الفلاة - على غرار الني الذي 
كان يعتزل من وقت الى آنخر في التلال الكرداء المحبطة في مكة 
ويستسم للتأمل - انعم عليه بمشاهدة الخضر » ذلك الحادي 
الروحاني الخفي الذي يقترن اسمه في الاساطير الاسلامية باسم 
هومى والاسككندر » وهو الممدخل الى الاسرار الالهية . وكنت 
لا ازال في تلك الاثناء اجبل علوم الحقائق الروحانية . وقيّض 
لي ان ارى الحضر فاعطاني تفاحة ١كلت‏ قسما منبا » فقال لي : 
كلئها كلها فذلك هو المقدار الذي اكلته ان . ورأيت كأن 
حراً عظيماً ند من السماء السايعة الى الثديا » ول أ شيئا آخر : 
كان ذلك اشبه شيء بشماع الشمس ثم ان فمي انفتح دون ارادة 
مني ودخل بحر النور كله فيه » ول تبق قطرة منه دون ارنف 
ابتلمها» . وفي رؤيا اخرى بدا له انه غاص في محر آآخر . « بدا 
لي هذه المرة وكأنني كنت في جيل المشرق » ورأيت جاعة من 
الملائكة» وقد امتد من المشرق الى المغرب محر واسع لم ار شيئاً 
غيره . ثم ان اللملائكة قالوا لي : 'غص في هذا البحر واسبح 
نحو الغرب . قفصت واخذت اسبح » فاما وصلت مغرب 
الشس في ساعة الزوال » رأيث جماعة من اللملائكة طى جبل 


لحن 


امن هو في اسفل » أسبح ولا تخف. ولما انتبيت الى الجبل 
قالوا لي : لم يقطع احد هذا البحر الا علي بن ابي طالب وانت 


من يعلاه 6 . 


ان الاثارة الى على الخليفة الرابع تذكرة بالدعوى الشيعية 
التي بأخذ بها كثير من المنصوفة السئة ( ويظهر ان روزيهان كان 
اعد هؤلاء) . غير ان رؤيا اخرى اسمى من هذه كانت بانتظار 
روزهات عند عودته من الصحراء . ١‏ بدنا كنت على سطح ببق 
شاهدت الله بصفة القوة وال لال الازلبين واذا بالعالم اجمع 
يبدر كأنه نور شمشعاني عظم قد بزغ » ثم انه دعاني من 
وسط هذا النور سبع مرات بالفارسية : يا روزيهان » لقد 
اخترتك لان تكون وليا لي» لقد اخترتك لاحب فانت لي ولي" 
وحميب . فلا تخف ولا تغتم » فانا إلهك واكلآك بعنايتي في كل 
ماتريدة. 


بعد هذه الرياضة الروحمة الطويلة الامد » قرر روزبهان ان 
يكر”س نفسه بالعلم التقليدي لخدمة الله وتعلم الانسان » الامر 
الذي اختاره الله لاجل تحقيقه . فخطا الخطوة الاولى التقليدية 
وذلك بدراسته القرآت وحفظه عن ظبر قلب ففاز لذلك بلقب 
الحافظ . وقد سكن في تكية صوفية في شيراز حيث كان يقسنى 
له ان يحضر حلقات العلماء والفقباء الذين كانوا يعامون في تلك 
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المدينة . وقد اشتبر من بين هؤلاء ارشد الدين النيريزي اعام 
المسجد القدم » وقد مات يعد ان امضى سبعين سئة في الوعظ 
والافتاء ووضع الكتب الكثيرة في مختلف الموضوعات » مات 
بعد أن طعن في السن سنة م١١١‏ ودفن في المصلتى . وعاد 
روزيهان من شيراز» وقد ناف على العشرين من عمره» الى مسقط 
رأسه فسا. وهتاك تسنى له ان يتتامذ روحم على ابي الوفاء 
الفسوي . ولا بد من انه قرر في تلك الاثناء ان يؤدي فريضة 
الحج الى مكة مغتنماً الفرصة بذلك ازيارة العلماء والاولياء 
المشبورين البثوثين في البلاد الاسلامية . ومها يكن من امر فائنا 
نمم ان اتخراطه في الطريقة الصوفية ولبسه خرقة المتصوفة قد يما 
اخيراً على يد جاكر الككردي ( توفي سنة ه114 ) الذي اتخذ 
زاوية له بالقرب من سامرا في العراق . وقد ساح روزبهات »> 
يُروى » في البلاد حتى بلغ الاسكندرية حبث حضر حلقات 
السلاقي احد رواة الحديث المشبورين وهو من ابتاء اصفهان وقد 
عر حتى بلغ الئة ومات سنة 41146٠‏ بيد أن كوربات. 
يعتقد » متبعاً في ذلك ماسينون؛ ان بطل هذا اللقاء كان رجلا 
آخر يهذا الاسم. اما زيارته لسوريا و كرمان فلا مجال للشك بها. 

في سنة 1١١4‏ عاد روزيهان الى شيراز » ففي تلك السنة بنى 
زاوية قرب باب خدش © وأسس حلقته الصوفية الخاصة . من 
الصعب ان يكون ذلك قد حدث دون مواققة السلطات 
وتأيبدها. وهذا ما حدث بالواقع . فقد روي ان تقلا بن زني » 
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اابك اقلم فارس الذي حم من سنة ١١0‏ الى سنة ١١56‏ دعاه 
ينفسه للعودة من فسا الى شيراز . وفي شيراز » وقبل ان يؤسس 
حلةته انغرط روزبهات للمرة الثانية في طريقة المتصوفة وأليسه 
الخرقة سراج الدين مود بن خليفة (توفي سنة 1105) »> وهو 
أحد افراد بني صلبيا الاقوياء . هذا وليس من المستبعد ارن 
يكون روزيهان قد اطللع في مكتيته على كتب الحلاج . 
واستطاع روزيهان » بواسطة سراج الدبن هذا ان يصل نسبته 
الروحية بابن خفيف ومنه مجميع اسلافه المتصوفين . 


واتخذ روزيهان حماة التوجيه الروحي والتأليف . واسس 
طريقة خاصة سميت بالروزيهانية نسبة اليه . وقد انتشرت هذه 
الطريقة مع الايام وامتدت من اقلم فارس الى مراكش . وفي 
إواشر القرن الثامن عشر كانت هذه الطريقة لا تزال مزدهرة . 
وهناك دلائل تشير بأن حافظا الشاعر كان مناميا الى هذه 
الطريقة . وكان لهذه الاخوة شعائرها وطقوسها الخاصة بها» وهي 
ولا شك شعائر وطقوس لطريقة عسيقة التأمل » متوحدة . 
ولذلك فقد دانت يدين الحب واجمال » ذلك الدين الذي دعا 
اليه مؤسس هذه الطريقة لكي يأتي حافظ فيا بعد فيتغنى يه 
وبقي روزءهان يمظ في المسجد القدم وغيره لمدة خمسين سنة . 
وتثروى عنه قصة حدثت ائثر صعوده المنبر المرة الارلى ؛ فقد 
سمع امرأة تقول لابنتها : « يا بنية » لا تظبري جمالك لأحد يي 
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لآلا يصبح مْمْمَد » . فا كان منه الا ان خاطب الام قائا : 
د ايتها الامرأة » ان الجال لا يرضى بأن يبقى محجوبا » فهو بريد 
ان يقترن الحب به» فالجمال والحب تعاقدا سويا» قمل ان فيكون 
زمان > بألا يفترقا ابدأ » . فا كان من الحضور الا ان أصببوا 


ينشوه روحية . 


تقيزت الحباة في التكايا الصوفية بالغناء الروحي كل لبة » 
ويدعى ذلك بالسماع . لاا سبيل الآن الى تحديد الزمات الذي 
دخلت فيه هذه العادة الى الاسلام » ولكنها تعود ولا شك الى 
زمن ميكر » وقد تكون لتبجة للمسامرات التى كانت تخفف 
من ملل الحياة في البادية » وذلك قبل الاسلام . يبدأ السباع 
داما بترتيل القرآن» وقد كتب الحجويري يةول» «ان ائقع سماع 
للعقل واطربه للآذن هو ساع كلام الله . والمؤمنون والكافرو 
على السواء البشر منوم والجن مأمورون سماعه . ومن 
معجزات القرآن ان المرء لا يمل قراءته وسماعه » حتى أن بني 
قريش كانوا يأتون خفية ليستمعوا الى الرسول يصلى » فبعدبون 
بقراءته » . وكان يقبع ترتيل كلام الله والملاة عادة” انشاد 
الشعر . ١‏ أن ساع الشعر مسموح به » فقد سمعه الرسول »© اما 
الصحابة قلم يسمعوه وحسب بل كانرا يقولونه ايضا» . ويضيفه 
المجويري قائلا” : « هنالك آراء مخطئة حول هذا الموضوع . 
قبعضهم يحرم الاستاع الى الشعر ها كان نوعد» وقد قضى هؤلاء 
حماتهم يذم اخوائهم المسلمين» وبعضهم يعسكس ذلك يحلل الشعر» 
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وقد انصرف هؤلاء الى الاسّاع الى الغزل ووصف وجه الحبيب 
وشعره والخال على وجبه » . وكانت هذه الانواع من الوصف 
تنؤ ول بطبيعة الحال » وهي تذكرنا بالشروح الصوفية « للشيد 
سليان» وقد و'ضع حى الشعر الخري موضم الاستعبال واصبحت 
أشعار السكر لند البلاط ابي نواس » المعروفة لقراء ألف ليلة 
وليه » مفضلة على غيرها » اما وصف السكر فقد أول طبعاً 
بالنشوة الروحمة . 


'بروى كثير من الحكايات عن النشوة التي تننج عن سباع 
الشمر الذي ينشد مقرونا بالموسيقى . « فكثيراً ما نرى » مثلا » 
كيف ان المال والجير تطرب عندما ينشد السائق صوتا . قفي 
الهند » كا هو معروف» يذهب بعض الناس الى الريف ويأخذون 
بالغناء والصليل فتقترب الغزلان ويحيط بها القناصون آخذين 
الغناء حتى تستسلم الى النوم نتيجة لسماعها الانغام المطربة » 
وهكذا يستطيعوت القيض عليها . ويظهر ذلك ايضا في الاطفال 
اذ يُكفون عن البكاء في المهد عندما يستمعون الى تغم يغنى لهم». 
وما يحدث للحيوات ينطبق على الانسان انطباقاً اصح » مع ان 
هنالك يدون شك « نتائج حسئة واخرى سيئة في كل حالة من 
الحالات . فالاستاع الى الاصوات اجيلة يحدث فورانا في جبلّة 
الانسان . ويكون هذا الفوران حقمقر] اذا كانت الملة حقمقية » 
ويكون زائفا اذا كانت الجبة زائفة . وعندما تكوت طببعة 
الانسان من مادة ششريرة يكون ما سمعه شيراً ايض . وقد 
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صوكر هذا الامر ماروي عن داود الذي حباه الله صوتا 
حسنا وجعل من حنجرته مزماراً عذيا . فكانت تأزل السباع 
والطمور من الجيال والتلال تستمم اليه ويكف الماء عن 
الجريان وثقم الطير من الفضاء . وما يروى ات الذين اجتمعوا 
من الئاس حوله في الصحراء ل يذوقوا شبرأ طعام؟ وان الاطفال 
انقطعوا عن البكاء وما طليوا حليبا » وعندما كان الناس 
يشدون الرحال كنت ترى كثيراً منهم وقد مات من 
النشوة من جراء الاستاع الى صوته . ويروى ان عدد الموتى بلغ 
ذات هرة سبعرائة فتاة واثني عشر الف شيخ . ثم ان الله شاء ان 
يفرق الذين يستمعون الى الصوت متبعين اهواءهم من الذين يتبعون 
الحتق ويستمعون الى الحقيقة الروحية » فسمم لإبليس ان يعمل 
ها يشاء ويظهر شسره . وصنع ابليس ربابة ومزماراً واستقر قبالة 
المكان الذي كان قيه داود يغني . فانقسم المستمعون الى اخيار 
واشرار . فمن كتب له النعم بقي يستمع الى صوت داود » . 


اذا كان هنالك من خطر في حضور جلسات الشعر والموسيقى 
فان سعي الصوفي للوصول الى النشوة بالنظر الى قسمات مريد 
جميل الصورة يشكل .خطراً اكبر بكثير . وقد ذم الهجويري 
صراحة هذا الامر فقال : « ان النظر الى القلمان ومعاشرتهم 
ارات عحر”مان . ومن نحلل ذلك قبو كافر . اما الأحاديث 
المثقولة حول هذا الامر قبي باطلة فاسدة . وقد رأيث بعض 
الجهال يتهمون الماصوقة بهذا الجرم وينظرون اليهم بكراهية 


16 


شديدة » ولاحظت ان بعضهم اتخذ ذلك قاعدة دينية » غير ان 
الشوخ ااتصوفة كلهم متفقون على اعتبار مزاولة هذه الامور 
شرا ينسب الى الذين يقولون بالحلول - عليهم لعنة الله والذين 
شوهوا سمعة أولياء الله ومريدي الصوفية » . بيد ات الحلاج 
قئل بعد ان اتهم بآنه من أكابر الذين يقولون بالحلول . ولا شك 
في ان روزيان الذي كان يعجب بالحلاج » كا سنرى » سمى 
لأن يسواغ ما اتهم به الحلاج فاعتير « الشخوص » مظبرا مهما 
في مجالسه الروحية. وتظبر لنا القصة المذكورة اعلاه التي رواها 
عراق هذه النقطة» وتسجل بطريقة عفوية مقدار الاحترام الذي 
كان يغدقه على روزيبان سعد ابن زنككي شقيى تقلا وخليفته 
في اتابكية اقلم فارس . 


ويروي احد احفاد روزبهان وواضع ترجمته ان استاذ الولي 
في عم المديث » وهو شيخ طاعن في السن نتصف بالرصانة 
والندين» حضر ذات مرة مجلساً في تككية الولي فوقم في نشوة تامة 
من جراء ما رأى وسمع . وف صباح البوم التالي افتقد من حلقته 
اللعتادة في المسجد > وقد لم على استغراقه مع الشيخ يهذه النشوة 
في اللة السابقة . فقال : «لماذا ؟ لو ان ملاكا مقرباً رأى ما 
رأيت عندما كنت بصحبة روزيهان لاضطر هو ايضا لان ينهم 
إلى حلقة الرقص ٠»‏ . غير ان روزبهات » في اواشر حياته » وقد 
مات سنة ١١.9‏ © طلق عادته المفضلة هذه قائد : « اذني الآن 
اتلذذ بالسماع مباشرة عن الله » من الآن وصاعداً سأنقطم من 


16 


السباع مع اي واحد آخر » . وي السدوات الاخيرة من حياته » 
اصيب بشلل نصفي عجز » على شدته » عن ان يخفف من حدة 
ولائه . ذهب مرة احد تلاميذه الى القاهرة بدون ان يمل معلله 
يذلك » بقية الحصول من بيت المال على كدسة من زيت البلسم 
النقي وهو دواء يوصف ضد هذا المرض . فاا اتى بالدواء الثمين 
وقدمه الى روزبهان قال له هذا : «كاقأك الله على نيتك الطببة » 
اذا خرجت الآن هن باب التككية ترى كلباً اجرب مسكيناً وقد 
استلقى على جنيه» فادهنه بهذا الزيت . واعلم ان آلام روزبهان 
لاتزول يزيت دنيوي > فما مرضه الا قبد من قبود الحب قبّد 
الله تعالى به قدمه الى ان يصل الى نعمة رؤيته تعالى وجما 
أوجه » . 


ان روزبهان » الذي بدأ حياته يقالا » ل يشب صوفيا شهيراً 
وحسب بل اصبح عالما متعدد المعارف واسعها. وتحن اذا اصابنا 
العجب من ذلك فانه عجب ذاتي تاتج عن قياسنا الامور بمقياس 
الحاضر . ففي العصور الاسلامية الوسطى © اي قبل قيام 
المتخصصين وظبورمم كطبقة متميزة » كانت لكل رجل الخرية 
بأن يؤلف ويفوز باإعتراف الناس له بالفضل او بتخليهم عنه » 
وذلك حسب ما يستحق . وقد كان ذلك من اسبل الامور لعدم 
وجود درجات ديثية . فالاسكافي يمكنه ان محاضر بالتفسير او 
علم الكلام بمحرد حضوره الى المسجد » ولكن كان على من 
يسعى الى الوصول الى القيادة الدينية والعامية » اذا اراد ان 


نل 


يحصل على احترام اقرانه وثقتبم به في عصر بلغت فيه المدافسة 
اوجها » أن يؤمن الوسائل التي تدل على انه درس على رجال 
ثقاة » وذلك عندما يكون حدثا او حتى اذا كانت قد تقدمت 
به السن > مع انه قد نكون هؤلاء الثقاة متخذين مهنة بدوية 
يعتاشون منها . وقد انتشرت عادة منم الاجازات للذين 
يحضرون الحلقات . فكان صاحب الحلقة يكتب في مخطوطة 
تاديد بأنه منحه اجازة تعلم هذا الكتاب او ذاك الذي كان هو 
قد عله اياه باجازة من معلمه وهكذا دوالك حتى تتصل 
السلسة عؤلف الكتاب نفسه . وقد ادى تأسيس المدارس 
القرآنية ومعاهد درس الحديث والشريعة > وكليات علم 
الكلام والفلسفة » وفي الوقت ذاته تأسيس التكايا الصوفية » 
الى اقامة مراكز يقم فيها العلماء المحققون يعانون ويؤلفون » 
وهذه المؤسسات التي كانت رثاستها في غالب الاحيان ورائية 
وقف لها منشئوها والحسنون والحكام الحلدون عادة » والوجباء 
الوقوفات من عقارات واراض يدفم من ريعبا للمعامين الرواتب 
كا يمتح غالبا الطلاب الفقراء المعوئات الكافية . هكذا كانت 
الحالة في التكية التي كان يقيم فيها روزيهان في اواخر اياعه 
بعد ان عاد من رحلته التي دامت ما يقارب العام . 


يعود اروزبهان الفضل بأنه وضع ما يقارب سبعة وعشرين 
كتابا بالعربية والفارسية . ففي وقته كانت الفارسية قد عادت 
لتثبت اقدامما بصفتها لغة للادب والعلم » بيد ارن العريبة 


مها 


احتفظت بقامها على انها لغة الاسلام ولغة المؤلفات الديئية . 
وقد تحدرت الينا من نتاج روزيهات الضخم هذا الذي اضفت 
اليه قما بعد جموعة من الشعر » مؤلفات تبلغ على الاقل تسعة . 
وقد وضع تفسيرين للقرآن > قام احدهما ‏ وقد ضاع - على 
اسس سنتية في شرح تقليدي للقرآرن . اما الآخر » ويوسم 
ب «عرائس السان »» فيتضمن تأويلاآً صوفبا لكتاب الله . رقي 
هذا المجك الذي نسخ ( في لوكنو سنة ١888‏ ) ب /إ١١١‏ صفحات 
من الحجم الكبير » اتبع روزببات طريقة الصوقبين المتقدمين 
امثال التستري ( توفي سنة 85 ) والسامي ( توفي سنة ١؟١١)‏ 
والقشيري ( توفي سنة 1١٠9#‏ ). وقد من روزبهان كتابه 
هذا » بالاضافة الى مفبومه الباطني لكتاب الله » تأويلات خاصة 
اتصوقين متقدمين كالجنيد والشبلٍ والحلاج . ومعظم اولئك 
المتصوفة لم يكتب قط اي تفسير كامل للقرآن . وهكذا فان 
لمذا الكتاب الضخم الذي لا بزال باتتظار من يحققه تحقيقاً 
اميا » اهمية اساسية في درس الطريقة التي فبم بها الصوفيون 
كلام الله في شرحهم الخاص لعلم اللاهرت الصوفي . 


اما في علم الحديث فقد وضع روزيهان ملفين ضاع كلاها. 
كذلك فانه تفوق في علم الفقه اذ وضع مؤلفا » ضاع ايضا » 
درس فيه نظريات المذاهب السئية الاربعة في الفقه مفضل منها 
المذهب الذي أسسية الشافعي ( توفي سلة 56م ) وهوالمذهب 
الذي يفضله معظم المتصوفة . هذا وضاعت ايضاً ثلاثة مؤلفات 
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في علم الكلام. اما بقية نتاجه » وهي تؤلف معظم ما كتب » 
فقد تناولت بطبيعة الحال مختلف القضايا الصوقية . وستدرس 
شىء من التفصيل احد هذه الكتب النسعة عشر التي لا تزال 
عانية منها في حيز الوجود . هذا الكتابي الذي سنتناوله هو 
«عبهر الماشقين » وقد اصبح لحسن الحظ في مقدور الجسع ان 
يدرسوه ويتمتعوا يه . ولكن قبل ان نمدأ ببذه الرسالة عن 
الحب الصوثني والتي يلغت غاية البلاغة » علينا ان نلفت النظر 
الى اهسة مؤلفات عدة لا تزال مخطوطة » وقد زودتنا كور بان» 
الذي وعد بتحقيق مؤٌلفات اخرى لروزبيات » بمعلومات 


اما « منطق الاسرار » الذي ألفه بالعربية فبو «اول كتاب 
من كتب روزبهان الاساسية في التصوف » . وقد جعه في فسا 
حوالي سنة ١١/0‏ حيث كان معتزلاً بانتظار دعوة الاتابك تقلا 
له للعودة الى شيراز. وعم الكتاب بصورة خاصة بتفسير 
الشطحبات وهي ما نطق به الصوفيون في حالات النثوة » وهي 
عمارة عن اقوال متناقضة الظاهر كقول البسطامي : « سبحاني 
ما اعظم شاني» » او قول الحلاج : دان الحق». وقد هزت 
هذه الاقوال اهل السنة هزاً وتعدات على حرمتها . والكتاب 
يتضمن ايض شرحا ل « كتاب الطواسين » وهو من كتب الحلاج 
الصعبة التق عرض فبها فلسفته اللاهوتية » ومن اكثرها انتقاداً 
من الآخرين . هذا ولما عاد روزهات الى شيراز شه احد طلابه 


مدل 


اللفضلين على نقل هذه الرسالة الى اللغة الفارسية التي اصبحت 
اقرب الى فبم الناس في تلك البلاد . فنزل عند رغبته وذهب 
حت الى ابعد من ذلك اذ وسع كتابه القديم توسيعاً ملحوظا 
مقدما لنا «وخلاصة صحيحة التصوف » . وقد علق عليه كوربات 
الذي وعد بنشر هذا النص فقال : دات لهذا المؤلف اهمية كبرى 
حتى أن عدم شره يسبب في الحقيقة فراغا خطراً في ممرفتنا 
للتصوف . وعندما ينشر هذا الكتاب يصبح بامكاننا ان نفكر 
بنقله الى الفرنسسة فيتسنى لمرء اذ ذاك ان يفقه أهمية روزيهان 
لس فقط في التصوف الاسلامي وعلى الاخص الفارمي منه بل 
اهميته في معرفتنا للروحانية الصوفية على وجه العموم » . 


انه لمن المؤسف ان كثيراً من النصوص الاساسية في فهم 
الحضارة الاسلامية وشرحها ‏ ولا حاجة الى الدلالة على عظمة 
اهميتها ومنجزاتها ‏ لا تزال طي مخطوطات ندرة غالبا ما تكون 
موجودة في مكتبات نائية يصعب الوصول الها . ان ها برجى 
حصاده كثير ولكن العمال قليلون الى حد برثى له » وذلك 
لاسباب وجببة اهمها ان الدراسات الاسلامية محرومة منذ زمن 
طويل من اي اعتادات في الجامعات والمتاحف كم ان الالملام 
باللغات الخاصة بالمنطقة والشديدة الصعوبة وبالاصول المتبعة غالبا 
ما يكون عبد المنال وغير مجز . هذا اذا لم يكن بالفعل عقيماً 
لايؤدي الى تتمحة . ثم ان تكاليف طباعة الكتب العربية 
والفارسية قد 'ارتفعت ارتفاعاً مدهشا حتى ان الحققين تتشبط 
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عزاغيم لصعوبة وود دار نشر تنشر فم هذه المؤلفات ذات 
التكاليف الخيالية والتي لا ينتظر ان يباع من نسخبا الا القليل . 
وهكذا فان العلوم الاسلامية في القرن العشرين قد علقت في 
حلقة اولسسة متضخمة مفرغة تزيد ضيقاً كاما زادت ارتفاعاً . 
وبدلاً من ان تتوسع هذه الدراسات » ا كانت عليه في عصرها 
الذهبي في القرن التاسم عشر وكا يحب ان تكون عليه تقاليد 
العم » وك تتطلب العلاقات بين البشى > نرى ان العمل في هذا 
الحفل المهم الحموي من البحث الجدي يبدو وقد كتب له 
التقلص . فلدى الحكومات ووكلاتها وحدها الوسائل الناجعة 
لمكافسة هذا الاتجاه الهدام . وليس هنالك حكومات كثيرة 
- واعني بذلك مستشاري هذه الحكومات الرسسيين - تحمل 
على تقدير القيمة الاصلية لنتاج الروح الانسانية وعلى تقدير قبمة 
النة ليف الاسلامية التي لم يتسن بعد للقسم الاكبر منبا ان ينشر 
وعلى تقدير قممتها في القضايا المعاصرة . 


لم يكن روزيهان المؤاف الاول في الاسلام الذي كتب في 
يقفي بأن يبقى العاشق وفيا حتى الموت كان تقليداً قوياً بين 
افراد قسلة بني عذره في الجزيرة العريية منذ ما قبل الاسلام . 
وقد تغنى جميل بن معمر في شعره بإلوفاء البطولي بعاطفة تتذكر 
لكل اثانية . وقد مات هذا الشاعر حوالي سنة 7٠١‏ ليضع ابن 
داود بعد قرنين من الزمان « كتاب الزهرة » جامعا فبه كثيراً 
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من المسكايات والاقوال والاشعار التي تدور حول الحب الانساني 

في جمممع حالاته . وابن داود هذا كان مطلعا على نظرية افلاطون 
التي تقول بوجود الروح قبل الولادة . هذا وقد ألتف العالم 
الاندلسي ابن حزم الذي مات سنة ١١54)‏ كتابه الشهير د« طوق 
الجامة » الذي يقال انه كان له الاثر الكبير على مغروم الحب 
الفرومي في العصور الوسطى . وفي هذه الاثناء كنتب كثير من 
المتصوفة قي سر الحب الالحمي والولاء الصوفي والاخلاص الثابت 
للاله امحب الحيوب » وقي عذاب المحب يسيب الغيبة» وفي سكر 
لذته بالاتحاد وقي استحالته الى فناء الصفات البشرية باستسلامه 
الى ارادة الل المالكة » وفي خلوده بالفناء الروحي في الذات 
الالهية » وهي امور تشابه موضوعات الحب الدنيوي مشاببة 
غريبة أهمت هذا الادب الجديد اميل الذي بعد كتاب دعبهر 
العاثقين » مثالاً له رائعا . وقد سيقت ذلك 15 ليف اخرى 
عولج فيها لوث الحب والحب والحبوب وذلك في ما كتبه 
الديامي واضع سيرة ابن خفيف وفيا كتبه احمد الغزالي (توفي سنة 
24)5 شقلق الامام الغزالي » وعين القضياة الحمداني الذي 
اتهم بالكفر وقتل سنة 1 عن عمر ثلاثة وثلاثين عام » اي 
يعد ان ولد روزيهاتن بثلاث سنوات . اما ااطمب الذكر 
ريموند لل الذي أرسل مبشراً الى الاندلس وقتل رججما 
بالحجارة في يوجيه سنة 1١6‏ » فيرينا في مقدمة كتابه الموسوم 
ب دكتاب العاشق والمعشوق» بأنه يعم تام العم بأن دبين 
العرب بعض الرجال المندينين ومن بين مؤلاء رجال يسمّورنف 
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بااتصوفين هم ارفعهم قدراً ولحم اقوال في الحب وسان يمتثلها 
الناس . وتلك اقوال تتطلب الشرح » فيشرف النهم وتسمو 
الارادة وتزداد ولاء واخلاصا» . ولا شك في أن كل قرأ 
« اقوال الحب » هذه في اشعار ابن الفارض القاهري ( توفي ستة 
ه؟! ) وابن عربي الأرسي ( توفي سنة ١74٠‏ ) اللذين حافظا مع 
عراقي وحافظ والجامي والشعراء الفرس عامة » على هذا التقليد 
الذي ورثه روزبهاتن وحافظ عليه حما حتى عصرتا الحاضر . 


ويروي لنا ابن عربي في كتابه الضخم « القتوحات المكية » 
انه بيها كان روزيهان مقمماً في مكة وقعع في غرام غاتية . 
وبلغت به العاطفة مبلغاً جعله يطلق الآهات والزفرات مما سيب 
ازعاجا كبيراً للحجيج عند طوافهم بالكعبة . وعم ان محيته 
السايقة للمحبوب الإلمي قد تحولت الى تلك المرأة الغاتنة © 
فأبى ان يخفي هذا الامر عن رفاقه المتصوفة » فخلم خرقته 
واعترف لإخوانه بذنيه . ثم انه تعلق بالغانية وأصبح كغادمها. 
وعامت هذه بشعوره وبأنه رجل من رجال الله الكبار» فخجلت 
ما فعلت به وتابت الى الله من حياتها المستبقرة » فقبل الله توبتها 
اكراما لإخلاص الولي » وتعلقت هي بدورها في خدمة الشيخ 
وقدار الله روزبهان ان يتخلص قليه من التعلى بها فعاد واتفم 
الى رفاقه المتصوقة . ويعتقد كوربان ان هذه المغامرة اوحت 
أروزيبان بأن يضع كتابه «عبهر الماثقين» ويتألف الفصل 
الاول منه من سيرة حماته ويتكلم فبه عن أمرأة من مريديه . 


1١‏ ألا 


«امايعد افهم يااخي » ائني عندما انتقلت من مقام 
العبودية الى عال الربوبية ورأيت جمال الملكوت بعين ملكوقية 
أخذت ارتقي في منازل المكاشفات 1 كل على مائدة الروحانين 
طعام المقامات والكرامات الصوقبة . فطرت مع طيور العرش 
في فلك العلبين» وشاهدت بعين وحدته تعالى رؤيا تملي الى 
الصافي . وكان شعراب الحب الالحهي يكرع من قدح المال النقي 
ويسيل في حلق روحي > وكانت حلاوة الهوى الازلٍ تدثر قلي 
في حلة العرفات الصوفي والحدس اولاني » وكنت انتقل بقوة 
في بحر المعرفة الالهية وأغر عبابه » شاقاً طريقي عبره » بسفينة 
الحكمة الى ان وصلت الى شواطىء صفات الامر الالهي .. 


« وأخذ الله الى حناه » وأزال عني ثوب العبودية وألبسني 
ثوب الاحرار قائة لي : لقد اصبحت عاثقاً حقا » تهوى وتحب 
وتريد » لقد اصبحت حرا تنطق بكمات الذة 5 » عارفا » 
مملوقا من الجال معترفا باله واحد احد اعترافاً مخلص؟ً » فاعمل 
الآن من خلال علي وانظر بعيني واسمع بأذني وتكل بكلامي 
واحم يحكمي واحب بحي فلآنت من عداد اوليائي » مطمثن في 
حماي » امين من غضي تكلاك عنايت » غير افي سأمتحنك بمحنة 
الموى وسأبتليك بالق » فن احبك فسأنقذه من آلام عذابي 
وسنكون في عداد مريدي الحتارين ومن عداد اولبائي . 

« وعندما أتَت روحي دور المملكة السماوية ويوم عام القوة» 
اذا بغم يصيبني فرأيت نفسي في السر بين مخالب الهوى 


يا 


عدت من ذلك العام الآخر قاسيت آلاما مبرحة من الادراك وفي 
الوقت ذاته عدم الادراك » وتلك هي حالة الحنة الارضية التي لا 
مفر منها . ثم اني اتخذت مسكني في عام الجال » وفي مكان الحنة 
هذا يرحت روحي سبام الحب» فتاقت تفسي الى بعض الحلاوة» 
وسعى عقلي الى البحث عنه تعالى الذي خلق مثل هذا لجال . 
واحرقني لحبب التوق الى الجال الالهي قاذا بي ارتحل الى عام 
الفانيات . 

« وقادتني خطاي صدفة الى سوق الخلوقات الجيلة فكنت 
ايحث في كل صدفة عن لولة النعمة الحتفية» واذا في ارى في اعلى 
ساحة الجود جمال تلك الصفات وقد اتعكس هذا الجال على مرآة 
آنات الله . وكان طائر جنة الازل مختبىء في عش الآلاء الاهية» 
وقد ستره حجاب مصنوعات الله . ففنيت الصنعة بالصانع 
وادركت” يم كان هذا تادرأ وعجيبا وعرفت من هو همذا » 
وشخصت عين ذاتي » بدون ارادة مني » بتلك المرآة » وطغفت 
علي" فتنة الحب الشديد » وبقيت عين ذاتي شاخصة بالصانع 
بها لنت في الدقل تلظ من خلال التكنر إل المطفة. ورأيت 
بعين ذاتي المال الازلي » وبعين عقلي نظرت فعاينت الصورة 
الانسائية . 

دثم انها قالت لي : انظر بعينك الانسائية الى عام 
الانسان . وسيطرت عين قلي على نظري الجسماني فرأيت 
حورية لطيفة جملة » يوقع جمالهها ولطفبا كل من على هذه الارض 
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في الحب الشديد » ركانت هذه الظبية بمشيتها الرشيقة صل 
الاسود فريسة لحبها » سبلة الانقياد » وكان سحرها وملاحتما 
علآن الزهاد نفوراً من مجالسهم السماوية . وشخصت بها وهي 
تسير رشيقة على الارض» فمزقت عن وجه الزهد حجاب الحباء» 
وف صمت توجبت المبا قائلا : 


أنت اسمى من الجوهر والعرض 

عندما وجد عام الكون كنت انت المقصودة 
فالعروش والطنافس هي قناء لك 

والخلق كله هو مصنع لك » 


ولكن ما هذا الشخوص بالجمال الجريء ؟ ان النظر الى غير 
الل هو كفر في نظر الصوفية. فالمقل والعلم هما مضيعة للعمر» . 


وتقبع ذلك محاورة رقيقة بين الصوفي وغاويته البثشسرية . 
تسعى الفتاة فبها الى سبر اغوار معرفة الممجب بها الروحية . 
واخيرا تقتنع بما تكقشفه . فتسأله بالعربية : « أتستطيع ارنف 
تشرح لي سر انشفال الحب البثشري بالحب الالهي في كتيب 
باللغة الفارسية يكون دلبلا لنفوسنا ولكل من يعشتى .حقيقة 
ويعشق ؟ » فيجبب روزبهان على سوالها ويككتب رسالته في 
ثلاثين فصلا . 
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يضرق الجال هنا عن ايراد مقطوعة اخرى طوية من كتاب 
يتأمل فيه المؤلف من حين الى آخر موضوعات الحب والجال 
السامية دون اتباع اي قاعدة مدروسة » بل 2 كا يبدو » باتياع 
خواطر الالهام الآنية اتباء] كيفيا كا تتفجر في وعيه واحساسه. 
ان ترجمة ذلك لا تعبر عن شيء من العبقريةالمتوقدة المتجلية في 
الاصل » والشبيهة في هوسيقاها وسيقى ديبومي » موسيقى 
اشمة الشمس ترقص على الماه المتموجة بنعومة » هذا الارهاف 
الروحي الذي يتصف به التأمل الفارمي اتصافا فريداً . هنا 
تخطر على البال ابيات لرويرت يردجز تنطبق على روزبهان وعلى 
زملاثه المنصوفة والفنانين والصناع انطباقاً وشقاً : 
أحب الاشياء الجميلة كلها 
قأنة اسعى الها وأعبدها » 
فلا يمكن ان محمد الله يأحسن من ذلك » 
والانسان في ايامه هذه السريعة 
يكم لاجلها . 
انا ايض اريد ان اصنم شيئاً 
وات أتلذذ با اصنم » 
مع أن الغد يبدو 
وكأنه كامات حل قارغة 
يتذكرها الناس عندما يفيقون . 
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غير ان الكامات ليست قارغة» فللحلم جوهر خاص. ونحن» 
بعد كل هذه القرون من غارات البرايرة ومذابيحهم الدموية 
وخصوماتهم الداخلية » وصغارة حروبهم القبلية » والزلازل 
والاوبئة التي اجتاحت بلاد فارس الطيبة وارض مدينة شيراز 
الفخورة > لا نزال نذكر اولك الرجال والنساء الذين أقاموا 
يوماً في تلك المديئنة وسعوا لبجعلوها مديئة جميلة . اننا نذكر 
باعجاب الحياة التي عاشوا » وندرس بسرور بالغ الكتب التي 
كتبوا » فبم لذلك يكر”مون الى يومنا هذا » وليس فقط في 
ايامهم تلك السريعة . 


كلد 


بقبت شيراز مصونة من الارزاء التي عمّت بلاد فارس في 
القرن الثالث عشر صونا اقرب ما يكون الى المعجزة . وقد 
نقات هذه المديتة الى الاجمال المتعاقبة » بفضل ما كان عليه 
حكامها من حكمة وتعقل 2 التقاليد الحضارية الراقبة والحياة 
ا منمدنة التي تحدرت من العصور الماضية . قفي ذلك الوقت كا 
قال البارون دوسوت : د كان المفول > الذين فاقوا بقساوتهم اشد 
الشعوب بريرية » يجتاحون البلاد ويقئلون الرجال والنساء 
والاطفال ويحرقون المدن والقرى » ويحياون الحدائق الغناء الى 
صحارى جرداء » دون ان يحدوم الى ذلك اية كراهية او ثأر » 
ذلك انهم ل يكونوا يعامون حتى اعماء الشءوب التي أعملوا فيها 
السيف . ولول تكن الاخبار التاريخية في جمبع البلدان متفقة 
على ذلك لظن المرء ان التاريخ بالغ في وصف وحشيتهم تلك . 
اما بعد الفتتح فقد اذ المفول يعاملون الذين ثجوا من حد السيف 
معاملة العبيد . فقد كان حكمهم يعد تصراً للحرمان » اذ داسوا 
على كل ما هو سام وشريف في حين ان أشد الناس فساداً من 
التحقوا بخدمة اولثك الاسباد المتوحشين حظوا بالثروة والشرف 
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والقدرة على اضطباد المواطنين مكافأة لهم على ولاءهم الدنيء . 
وهكذا فان تاريخ المغول الموصوم ببربريتهم » يعطينا صورة على 
اشد ما تكون من القبح . ولكن لصلة هذا التاريخ الوثبقة 
يتاريخ غيرهم من اصحاب الامبراطوريات » لا بد لنا من دراسته 
لكي نفهم احداث القرنين الثالث عشر والرابع عشر فبماً 
صحيحاً » . 


انقض اول هجوم شامل للفتح المغولي على مقاطعة ما وراء 
النهر الشمالية الشرقية فأحاطت القوات المفولية بها من كل جانب» 
وذلك منذ منة 1814 فصاعداً. وفي سنة ١7٠٠‏ سقطت مخارى 
لتتبعها سمرقند على الفور » ثم جاء دور خوارزم وبلخ ونيشابور 
ومرو . وقد قدار المؤرخ العربي ابن الاثير جموع من ذبح قي 
مرو ب 7٠١,٠٠٠+‏ 4 غير ان الجويني » الذي كتب تريخ المقول 
عرضاة لهولاكو خان سقاح بقداد » رقم هذا العدد الى 
لععرءء*و١>‏ دوذلك دون احصاء الذين بقيت جثثهم في 
اماكن غير منظورة » . وعندما سقطت تيشابور ؛ مسقط رأس 
عمر الخيام . « قطعت رؤوس القتلى » كي لا يبقى بينهم احد على 
قبد الحياة » ثم كدست هذه الرؤوس بشكل اهرامات » يعد 
ان فرقت روس الرجال والنساء والاولاد » كل على حدة » . 
لقد كانت تلك الايام حقاً ايام « ليبرب من يستطيع اهرب » : 
فقد انتشرت ف العالم الاسلامي كالنار في الهشم اسطورة” انقتاح 
السور وظبور ياجوج وماجوج انذاراً بانتهاء دور الدنيا؛ وتفرق 
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من هذه المدرن اليائسة من اسعده الحظ ايدي سيا » هربا من 
هذا الرعب المشهود الذي ل يمخطر على قلب يشر . فالتجأ بعضهم» 
مثل الشيخين نجم الدين دايا وجلال الدين الرومي الذي كان لا 
بزال في مقتبل العمر » الى السلاجقة في آسيا الصغرى » كا التتجأ 
آخمرون الى شيراز وقد كانت منذ سنة ١١44‏ تحت حم الاتابكة 
السلغثريين الامين» حكام اقلم فارس . وكان من جمة الذين بدأوا 
حياتهم من جديد تحت حماية سعد بن زتككي ثم ابنه وخليفته ابي 
بكر بن سعد رجل يدعى شمس قيس وهو خير من كتب عن 
الادب الفارسي نثره وشعره . 

تلك هي الأسس الصاخبة التي رست عليها الحياة الي سنروي 
وقائعها ادناه . والآن لنلب” الدعوة الت وجهببا بقامه الساحر 
السير ادوين ارنولد وهمو الذي اشتبر بكتابه «نور آسيا» 
دذمك 4ه غطواآ الداتم الاخضرار : 


عند" معي ثانية من اجوائنا الظامة 

لنسمع معدي العظم يفني اسراره الملحنة 

« بلبل ألف قصيدة » - فسيعزف 

وسط الحديقة كثيراً من الآلحان 

الفارسية النادرة . ولكن انشد' لهم اولا اغنيتي 1- 
كي لا يظاموك ويظاموني ويظاموا سمدي » 


تفن 


قل لهم ان يأتوا بقلوب نزاعة إلى الأقكار اللطيفة » 
فأغنيتي هذه هي لذوي الحكمة والرأفة ؛ 

اما حديقتنا فتنطوي على نفسها وتغلق أبوابها 

في وجه القساة الباردين الجفاة 

وتفتح طرقبا الخضراء الحادئة واسماً » 

تلببة لدعوة الحب والخير والسلام ! 


ولد سعدي» كا تقول الرواية التقليدية» في شيراز سنة ١١814‏ 
ار سنة 1146 ومات قيها سنة ١١9«‏ »6 ولا داعي للشك في 
صحة هذا التاريخ الأخير . اما اذا كان تاريخ ولادته صحيحا 
فنكون هو ايضاً من اولك المعمّرين الصالحين . بيد ان البحث 
العلمي الحديث يؤخر تاريخ ولادته الى حوالي سنة م١٠٠١‏ كا 
يرفض الرواية التي تقول بأنه لقنب بسعدي نسبة الى حماية سعد 
ابن زنكي له . وهنا تجدر الاثارة الى انه في كل ما نظم من 
اشعار ل نجد بيتاً واحداً قدمه الى ذلك الحاكم » مع ات ابن 
سعد وحقيده كليه| حظيا بمدائح له سخية . هذا ويقول لنا 
سمدي انه فقد اباه وهو في سن مبكرة - وهع ان تآ ليقه لا 
تلو من الخيال الشمري عند ذكره للكثير من المعلومات عن 
حياته » قليس يوجد من سيب لرفض هذه المذكرات : 


ان الآلام التي بعانيها اليتامى اعرفها جيداً 


يفن 


فمندما كنت طفلاً حرمت من العطف الابوي. 


وفي كتابه الاشبر « كلستان » ' يقول سعدي بتثره المسجم 
البلبغ : «لا أزال اذكر انني كنت في عبد طفولتي مولما باحياء 
الاسحار زاهداً متقيا وفي ذات لية قعدت لخدمة ابي والمصدفه 
الشريف في حجري اقرأ منه ما ثاء الله ان اقرأ وم ينطبق لي 
جفن على جفن . وكان اماعة الذين اتوا للسمر عندنا قد غرقوا 
بنوهم فقلت لأبي : دارث واحداً من هؤلاء م يرقم رأسه ول 
يتبجد بركمتين ولقد استغرقوا في نومهم فقكأنما ثم اموات ». 
فقال لي ؛ «يا روح ابيك انت ايضاً لو انك فت لكان خيراً لك 
من ان قزق جلود خلق الله ؟ . ليس في مغزى القصة ما هو 
غريب . اما اذا كانت هذه القصة قد وقعت فملا” فيحب ارك. 
نستنتج منها » مم عبد العظم كراكاني اول عام فارسي حاول 
ان يعمد كثابة سيرة سعدي بطريقة علية » ان الشاعر كان على 
الاقل في الثائية عشرة من عمره عندما فقد أباه . 


في سنة ١١76‏ ( وفي رواية اخرى في سنة ١م١1‏ ) انتهى 
حم سعد بن زذكي » ليعتلي العرش ابنه ابو بكر الذي سيق له 


٠ ثقل هذا الككتاب الى العربية عمد الفراقي تحت عتوان « كلستان‎ - ١ 
+ روضة الورد» » وزارة الثقافة والارشاد القوسي © هدبرية التأليف والترحمة‎ 
شق : لومره. | اكخدم.‎ 


؟ - المرجع السابق ؛ ص 5١‏ . 


قفالا 


ان حصل على خبرة في ممارسة الحم عندما كان ابره في امبر 
السلطان جمد شاه خوارزم . كان عبد سعد الذي تيز بالخير 
والاحسان قد تلوثت السنوات الاخيرة منه بالحوادث الدامية 
التي وقعت بعيدا في الثمال الشرقي من بلاد فارس » واضطربت 
نتيجة لمطامح خوارزمشاه يمد سطرقه المبددة على جميع البلاد » 
هذه المطامح التي جاءت في غير اوانها بالنسية الى سعد بن زنكي. 
دلك ان جلال الدين بن محمد » الذي عحز عن الوقوف بوجه 
المغفول » رأى ان يعوكض عن هزيمة المفول له في عقر داره بأن 
يوجه حملة تنصف بالجنون على الملدان المجاورة » فسقطت اصفهان 
واعتصم سعد في قلعة اصطخر القدية . وفي سلة ١74‏ هوجمت 
شيراز وأنهبت . كان سعدي في تلك الاثناء في سن تكله تحصيل 
المل الثانوي الممتاز في عاحمة اقلم فارس بالرغم من كونه يتيما 
ولكنه قرر ارن مستقبله هو في غير مسقط رأسه ذلك الذي 


عزقته الحروب : 


أتدري لاذا طواحت بي يد النوى 

قأمسيت في تجوى بعيداً عن الصحبر 
لا نظرت عبني من الترك انا 

ملاحم خزي كدت اقضي بها نجي 
قد اشتبكت فيها الانام يمالة 

تشابه شعر الزنج في مأزق صعب 


تفن 


الى آدم تنمى التتار واتها 

ذئاب ولوغ بها سرهف الغربٍ 
واذ تركت تلك الفبود طباعبا 

رجعت قرير المين توآ الى صحي 
فالفيت شعبي في امار وغبطة 

وألفيت جند الشعب كالاسد في الحري١‏ 


هذا ما يقوله لنا سعدي في «وكاستان» 2 اذا كانت هذه 


الاببات حقيقة له . 


رحل سعدي من شيراز الى بغداد » ولما تكن قد سمعت 
بأحوال المفول . وهناك ا كل علومه في المدرسة النظامية 
المثبورة . والقول الشبير بأنه تتامذ على العلامة الكبير ابن 
الجوزي الذي مات سئة 18٠١‏ 4 هو بالبداهة افتراض خاطىء 
نشأ من اخلط بين ابن الجوزي هذا ورجل آغر مذكور في 
احدى حكايات سعدي . اما زعمه بأنه لقي الصوقي شهاب الدين 
السبروردي ( توق سنة ١١4‏ ) > مؤسس الطريقة الصوفية 
المشبورة » قليس بعبدا عن الحقبقة . 


غادر سعدي بغداد الى سوريا حيث وقع في سنة ١١٠5‏ على 


٠‏ المصدر السابق » ص ١6 ١#‏ . اما الترجمة الانجليزية قنقلها 
المولف من .١‏ غ. برارن . 


لفن 


الارجح في اسر الصلببيين . ثم تزوج عند خروجه من الاسر من 
فتاة زواج ل يحالفه الحظ . يقول في ذلك : «اعتراني ملل من 
صحبة اخواني في دمشق فخرجت هائمف] على وجهي في بادية 
القدس» وانست بصحية الوحش يعد صحبة الانس. ولكني وقعت 
اسيراً بيد الافرنج فأصبحت اشتغل بالطين مع اليبوه في خندق 
طراباس ١‏ . حتى مر بي احد رؤساء حلب وكان بيننا سابق 
معرفة فقال لي : ما هذه الحال وكيف صرت الى هذا المآل ؟ 
فقلت : 


الى الله لا أبفي سواه انيسا 
تصوكر بهذا الوقت ما هي حالتي 
مع السّيْم في الاسطيل صرت حبيسا ... 


فرحمني ورق دلحالي وافتداني من اسر الفرنجة بعشسرة دنائير 
واخذني معه الى حلب . وكانت له ابنة فعقد لي نكاحها عاثة 
دينار وبعد أن بنيت” بها ظهر لي انها سيثة الطسع بجبولة على 
العناد تخلوعة المنان سليطة اللسان فنقّصت على عشي ... 


» في الاصل الانجليزي « حلب» » ريحب ان تكون «اطرابلس‎ - ١ 
, حسب الاصل الفارمي‎ 


١الك‎ 


سيئة الخلق بدار الختر جهتم من قبل يوم امحشر 


حذار من امثالها حذار وقل: قنارب” عذاب الثار 


وذات هرة اطالت بي لساهب! واستمرت تقول : «ألست 
انت ذاك الذي اشتراك ابي فأعتقك من قيد الفرنجة بعشرة 
دتانير » » فقلت : بلى هو الذي اشتران بذلك المقدار ولكنه 
اوقعني بأسر يديك بائة دينار» ١‏ . 


انها قصة اخلاقبة لا بد" انها الت استحساذ ق مد 

نها : لا بد" 0 نآ كبيراً في مجتيع 
يمحتل فيه الرجل المقام الاسمى . ولكن من يدري » ربما كانت 
كقيرها من القصص قد وضعبا سعدي لجرد مغزاها الاخلاقٍ . 
ولذلك فليست بأكثر من غيرها ركونا البها . قفي اول حكاية 
من حكاءات « كلستان » يروي سعدي قولاً ستحسله لاحد 
الملوك : «الكذب الذي جر من ورائه نفعاً شير من الصدق 
الذي يثير فتنة » " » ومها يكن من امر فان معظم هذه الاخبار 
المشبورة التي ذكرها بالتفصيل في كتابه « بوستان » ومؤداها 
انه قتل كاهن ميكل هندوي في سومنات في كوجرات بعد ان 
اكتشف حيلته التي يتقرب بها الى السنج . وقد على على ذلك 


١-الرحم‏ السابق ‏ ص غ .19١١١ - 1١١‏ 
؟ ‏ المرجم السابق ٠‏ ص 7" . 


1 مفنا 


. غ. براون الذي صداق القصة على ظاهرها فقال : دما اقل 
ما يعرفه المسامون » حتى المثقفون منبم » عن الاديان الاخرى , 
فبذا سعدي 4 على ماهو عليه من سعة اطلاع وكثرة اسفار » 
م يستطع ان يروي قصة عن هيككل هندوي دون ان يخلط فيها 
بين معاومات زرادشئية وحتى مسيحية » . ثم ترجم القصة 
شعراً هذا تعريبه : 

ذات ليلة احكيت اغلاق اب امكل » 

وكالعقرب صرت ار كض هين ويساراً ؛ 

ثم اخنت استكشف ما هو فوق » قرب المنير » وما 

هو نحت 

حتى رأيت ستاراً مرصم) بالذعب » 

وقد وقف وراءه كاهن من عيدة النار 

ممسكا في بيده بطرف خبط . 

وكا كان الحديد يظير لداود لينا كالشمع » 

كذلك ظهرت ألاعيبه واضحة لي » 

فعامت انه هو الذي يشد بالحيل 

عندما كان الصم في المنكل يجر”ك ذراعه . 


١ 


فن العار ان تفتضح خسة هذه الالعوية 

فيرب من وجهي ولكنني لحقت به 

ورميت به في يئر رأسا على عقب 

فقد عرفت انه لو تسنى له الفرار 

لوجدت نفسي في مأزق حرج 

فلن يتورع من ان يستعمل السم او السلاح 

لبحول دوني ودون افشائي فعله الشنيم هذا 5 

انت ايضا اذا تسنى لك ارى تكتشف مثل هذه 
فأود با لمحتال : لا تمف عنه ! كن سريعاً 

لانك اذا أبقيت على حياة هذا اللثم » 

كن على يقين انه لن يرحك 

فمع انه عليه ان يحني رأسه امام عتبة بينك 

فلن يتورع من قطع رأسك اذا ساعده الحظ على ذلك . 
اذن » لا تتبع خطى هذا الدجال الضالة » 

والا» اذاانت لحقث به» اضرب بسرعة» واقض عليه. 


احنا 


اذا نحن صدقنا كل ما يرويه سعدي من اختبارات » كان لا 
بد لنا من الاعتراف بأنه رحالة كبير » حتى في تلك الايام التي 
كان فمها العاماء والطواة معتادين على هذه الرحلات الطويالة 
والمشحونة بالمصائب العظيمة. ومن الصعب جداً ان نتتبع خطاه 
في رحلاته من الهند الى مصر» ومن افغانستات الى آسيا الصغرى » 
ومن الحبشة الى مراكش . ولذلك فلا سببل الى التعجب مما 
قاله عنه واضعو ترجمة حياته بأنه لقي الشاعر امير خسرو في 
دلمي والمتصوف جلال الدين الرومي في قونية » أو مما روي عنه 
بأنه حج الى مكة اربع عشرة مرة . فلو كنا من اهالي شيراز » 
حوالي سلة كهلما١‏ » أي عندما أنبى سعدي رحلاته وعاد الى 
وطنه» وسمعناه يخبر عن مدن غريبة وبعيدة» وعن لقائه كبراء 
الرجال » فلن بسعنا الا ان نقول بأنه كان حقاً رجلا" اختبر 
العالم. فحازت لذلك حكمته السديدة » التي عبر عنها بنثره 
الانق وشعره البديع أبلغ تعبير » اهتامنا وتقديرنا لكونها قائٌة 
ليس على اقوال مأثورة وأمثال قدمة بل على مشاهد شخصية 
هي كُرة مغابرات تيزت بالاخطار . 


عندما عاد سعدي الى شيراز كان ابو بكر بن سعد متربع؟ 
على عرش اقلم فارس منذ مدة طويلة . وكان قد اشترى عهده 
الطويل هذا من اسياده المغول في بلاد فارس > وذلك باستسلامه 
الارادي لهم وادائه الجزية . وقد بلغت المذلة بالاتابك الكبير ان 
انقم » في الاعوام الاضيرة من حياته » الى قوات هولاكو 
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ا حتشدة للزحف على يغداد » هذا الاتابك الذي كان قد زيّن 
عاصمته بالعديد من الابئية الضخمة والذي كان همه ان برعى في 
قصره العاماء والشعراء يأتوث البه من كل حدب وصوب . توجّه 
سعدي الى هذا الرجل آملا” رعايته له » بلغ مراده » كا نقرأ 
في مقدمته لكتابه « كلستان » الذي أقه في سنة م١١‏ » وهي 
السنة التي سقطت فيها بغداد » ( وأفتبس' القطعة التالية من 
المقدمة » وهي تنفق مع ما ورد في ترجمة فرنسيس غلادوين » 
التي طبعت اول مرة سنة م+4١‏ ) : 


د لقد وقم جمبل ذكر سعدي يأفواه الاعوام وتغلغل صبته 
يآفاق البسيطة ١1‏ أبداه من لم الكلام وذاق الناس من حديثه 
المقطر ما يشبه حلاوة السكر ورفعوا رقع انشائه الى رتبة 
الاوراق الذهبية ومع كل ذلك فلا يليق به ان يحمل هذا على 
فضل وبلاغته الادببة » يبد ان ملك الاوان وقطب دائرة الزمان 
القائم مقام سليان الناصر اهل الايمات ملك الملوك المعظم الاتايك 
الاعظم مظفر الدين ابي بكر سعد بن زنككي ظل الله في ارضه » 
رب" ارض عنه وأرضه لا لحظه بعين عنايته وأيده يبلبغ 
رعايته وأظبر له صادق ارادته كان ذلك الاحترام موجبا لاقبال 
جيع الانام من الخواص والعوام ولا جرم » قالناس على دين 

متى ما شملت العبدة منك بنظرة 

تفق في الورى آآثره شهرة الشمس .. 
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اللبم متسّع المسامين بطول حياته وضاعف ثواب جميل حسناته 
وارفع درجات أودّائه وولاته ودمّر على اعدائه وشتائه با 
تلى في القرآن من آناته اللبم آمن بلده واحفظ ولده . 


[ شعر عربي الاصل ] 
وأيده المول بألوسة النصر 
كذلك تنشا لينة هو عرقبا 
وحسن نيات الارض من كرم المذر 
با هن تعالى وتقدس احفظ خطة شيراز الطاهرة بهيبة الحكام 
وسلامة ٠‏ , 
كان سعدي قد قدم كتابه « البوستان » » وهو اول ثمرة 
عشرة فصول من الحكايات المسجعة والنصائح . وقد وعظ 
الاأبك يحرأة في قصيدة يعدحه فبما : 
ان الملوك يتداولون الح في هذه الدنيا الفانية 
وقد جاء دورك الآن 4 فاحم اذن بالعدل . 


., المرجم السايق » ص 19ب م1‎ ١ 
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ولذلك ققد اختار اين الاتأيك » « ملجأ المالم وظل الله 
ولطفه في ارضه ذخر الزمان وكرف الامان المؤيد من السماء 
المنصور على الاعداء عضد الدولة القاهرة سراج الملة الياهرة جمال 
الانام فخر الاسلام ... سعد بن الاتابك الكبير : » اختاره لكي 
يقدام له كتابه الثاني في اخلاق الناس . و « البوستان » © الذي » 
كغيره من القصائد التي تدور حول الامثال الحكمية » لا يمكن 
ترجمته » قد جلب ا لفه شهرة واسعة لم تزدها الاجبال المنصرمة 
الا شهرة فوق شبرة فترى الخطاطين والفنانين بعد ذلك يأخذون 
بنسخ القصائد وتريينها بالرسوم لحي الفن والادب الاغنياء 
وليس هؤلاء بنادرين في بلاد فارس . وهكذا انتجوا مخطوطات 
تعد من اعظم مخطوطات العام . هذا وسجل «الكلستان» 
نصراً ماثلا فكان الماوك يفخرون به يزئن مكتباهم . هذا وقد 
اعتثبر كلا الكتابين » اللذين وضعا بلغة فارسية بسيطة ولكنها 
في غاية الصحة والبلاغة » نموذجين في الانشاء لاجيال كثيرة . 
قبا مليثان بالمشاعر السديدة الني حرص المعادون على تلقينها 
لتلامينهم . وقد اجبر طلاب العم في كل مدرسة في يلاد فارس 
على قراءتها وذلك لمدة تقارب سبعائة سنة . وهكذا فاننا لا 
نبالغ اذا قلنا انها اثرا على العقلية الفارسية اكبر تأثير بعد 
القرآن . 


قال امرسون عندما كان في كوتكورد عام 464 >2 وكان 
قد اعحب «بالكلستار: » اشد الاعحاب حين قرأ ترجمة 


م1 


غلادوين : «مع انه م يككن لسعدي تلك النزوات الغنائية التي 
تمر يها حافظ » فقد كارن يمتاز بالنباهة والادراك والشعور 
الاخلاقي العادل » وكان له ملكة التعلم » يستخرج على غرار 
فرانكلين العبرة من كل أمر . انه شاعر الصداقة والحب 
والتضحمة والصفاء . ففي الصفحة من شعره ترى القوة متساوية 
وتشعر بلبجة من الفرح واضحة جعلت اسمه مقروناً بوذه 
الخاصة » قالاسم « سعدي » هو نسية الى السعد . ول تنشأ هذه 
الخاصة من خفة موجودة فمه أو من مجرد تعوده على الفرح بل 
نشأت في الاصل من طبيعة الفرح ا !تأصلة فيه والتي من نتيحتها 
الانتصار وطرح المصائب يسبولة جانباً » مع تذوق للسرور 
ومناعة ضد الالم . وهي الى ذلك نتيجة لادراكه الطبيعي 
للقوانين الخشرة التي تسيطر على العام 3 فبو يوحي للقارىء 
بالرجاء الصالح ! ما اشد الفرق بين لهجة بابروت المتشائة 
وحكمة سعدي الخمّرة . فالتفيذ والسقاء والسائح والجندي 
الذي يقاتل النصارى في الحروب الصليبية » والاسير الذي 
يسختر في حفر الخنادق امام مدينة طرابلس ؛ والشاعر المكرام 
الذي يازم بيته بعد ان بلغ من العمر عتيا » هذه الاختيارات 
القاسية المتنوعة ازالت تباعا كل نغمة اقلدمية واكسيته سهولة في 
التعبير عن الحالات كلها . غير ان السبب الاهم للشعبية 
الكبيرة التي يتمتع بها هو ان ادراكه العميق في معالجته مختلف 
الموضوعات» تعدى الاشكال والالوان المحلية الى التَفْس العالمي. 
فبو يتحدث من خلال لحجة من اللبجات الفارسية » الى جميع 
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الامم » وهو ني ذلك دائم الجدة أشبه شيء ببومر وشكسيبير 
وسرفاتقس ومونثتات » . ان العاقل الموحد »> ولس نا ارت 
نستنكف من ان تحذو حذوه » لا بد » يا هو متوقع » ان يتأثر 
بوسذه المشاعر الانساتية التي تتجلى في الاببات ااتالية من 
« الكلستان » : 
اذا اشتكى عضو تداعى للسبر بقمة الاعضاء حتى ستقر 
ان لم تفي" لمصاب الناس فلست انساناً بذا القياس١‏ 
وقد تءداى سعدي بشعوره حدود مملكة الانسان » واهتم 
السبر ولم جونز » بطل الحرية العظم » وصديق بتجامارن 
فرانكلين الذي أيد بشجاعة قضية استقلال امريكا ‏ اهتم اهام 
خاصا ببذه الاببات المزدوجة التي ترجمها من «البوستان» : 
لا تدس على تلك النملة التي تخزن الحبوب الذهبية » 
فبي تعيش سعيدة © فلا قتها الالم . 
تعلم منبا » بدلآً من ان تقفي 


على سعبها الصاير وعتائها المثابر . 


٠١‏ امرجم تقسه ٠ص‏ غ)ع), 
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عاش سعدي في عبد نشوء القوميات © فلا بد والحالة هذه 
ار يتذكر حكمة فارس القدعة وقد تمامها الناس من جراء 
الوقوع في كثير من للصائب غير المتوقعة . فها هو يذكر في اول 
حكاية من « الكلستان » انه وكان مكتوبا على شرفة ايوارف 
افريدون هذه الاببات : 
اخي م تكن دناك دار اقامة 
فملق اذن بالل قلبك واستغن. 
ولا تنخدع فالملك ليس مخكداً 
ودنياك م ربّت نظيرك للدفن 
سواء اذا ما الروح طارت لريها 
اتدرج بالديباج ام كفن القطن » ١‏ 
وهكذا مع انه كان ظاهر الخضوع في مديحه للحام فقد اعطى 
لنفسه حق الفبلسوف في ان يذ كر سيده (؟ رأينا سابقا ) 
بأن قوة الانسان لا تخلد . ووضع نفسه موضع الناطق بلسان 
الشعب طالباً من الملك ان يكون عادلاً في دعبه : 
ما الملوك الا رعاة انيط بهم رعاية المساكين » 
مع ان خيرات هذا العالم هي تحت صوججانهم 
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كلا 


فالاتعام م توجد لخدمة الرعاة 

بل الرعاة ثم الذين وجدوا لرعاية الانعام . 
انك ترفل اليوم بالنعمة 

وغداً قد تقع مريضا تصارع الاقدار ؛ 
قليا » وسترى الارض تضم في حناياها 
دماغ ذلك الذي رمم المشاريع 

فالفروق تضمحل بين الملك والعبد 
عندما يحين حم القضاء » 

اذا المرء نيش تراب القبور 

فبل يستطسم ان ير بين الغنى والفقر ؟ 


ارى التحذير من القدر المتقلب برهن انه كان في الوقت 
المناسب > وكان برهانه هذا مفحعا. ذلك أن خراب بغداد 
والوحشية في اغتمال آنخر الخلقاء قادا سعدياً الى رثاء كان في غاية 
الصراحة . فقد تآمر «حامي المؤمنين ملك الماوك العظم » مع 
اعداء الاسلام لكي تعم هذه الفاجعة التي لا مثيل لها : 


ليت دموعاً من الدم تنبال من السماء على الارض 
فأمير المؤمنين المستعمم قد ق 


مدنلا 


اما ابو بكر بن سعد قسرعان ماجاء يوم دينونته . قفي 
الثامن عثسر من ايار ( مابو ) عام ١75٠+‏ واقاه الاجل ليلبعه يعد 
اثني عشر يوما ابنه سعد بعد ان انتظر السنين الطوال ليعتلي 
عرش اقلم فارس . وشلفه على العرش الطفل حمد بن سعد ليحكم 
بإلامم دون الفعل . ولكن لم يلبث ان قضى تحبه في تشرين 
الاول (اكتوبر) سنة 2١٠49‏ فيتريع على العرش أبن عمه » 
مد شاه وذلك لمدة اشبر قليلة انتبت بقتله . فتسم الصو لجان 
اخوه سلجوق شاه » ول يبق في يده الا ثانية عشر شهراً لم 
تنصرم حق جاء المفول وفتكوا به . غير ان هذا العبد القصير 
كان كافياً لان يلجأ سعدي الى حماية السلاجقة الدائمة فيتحدث الى 
صغيرهم كا يتحدث الى كبيرهم : 


ان الدذيا لا تدوم » لا يدوم الا علامات العدل : 

العمل لاجل اير والصلاح » والسعي لاجل الكرامة . 
فلا تؤاخذ عبدك على زلته » فأعظم الملوك 

قد اصغوا الى نصمحة أقل العبيد . 

ما اسعد من يموت فنتحدث الناس عنه بالخير » 


ان بني آدم لا يتركون يعدم الا الذكر , 
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عندما قام هولاكو خان يتنصيب اتكيانر اميراً على شيراز وذلك 
عام ١1٠‏ “لم يتورع الشاعر الشخ من ان يذكره يحقيقة ا موت 
والحياة التي لا ترحم : 

ان الحظ دار كفاية » وسيدور ايضاً : 

فالبصير لا يعلق قلبه بالدنيا . 

وانت الذي لديك كل وسيلة » اعمل لغاية ما 

قبل ان يأتي زمان لا تستطبع فيه العمل . 

ان رستم » اصفتديار الذي قد" من فولاذ - 

وهؤلاء الابطال الذين تتحدث عنهم الشاه ثامه 

لكي يعرف اولئك الذين يعظمون هذا الكتاب 

ما .شلتف الآخرون من آثار 

هؤلاء جميمهم زالوا » ونحن » ايتها العين الوقحة 

ما كنا لنتعظ بعد ونتخذم مثالاً 

وانت » يا من كنت نطفة في الرحم 

ثم صرت طفلاً برضم ثدي أمه » 

ثم اتتصبت قامتك 

كسروة شاعخة » وأصبحت وجنتاك باون الفضة » 

الى ان اصبحت اخيراً رجلا مشهوراً » 

فارسا قي الحلبة » بطلا ني الحرب : 

ان ما شاهدته لا يدوم كا هو 
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وما ستشاهده كذلك لن يدوم على حاله 

فبذا الحسد الدقيق » عاجلا ام جلا » 

نعود الى التراب > وفي التراب سيرقد 5 

العرش والثروة والامر المطاع والملك - كل 

ذلك ان هو الا هباء سبفنى : 

ان قصراً مطلا بالذهب افضل منه 

ذكرى رجل حسن الصت ٠.‏ 

هذا هو المثال الذي اتبعه الفرس » وهم ورثة حكمة تتعدى 

حدود الزمان » وذلك عندما مدأنوا الاعراب الاشداء الفاتمين 
وثقفوهم . وهام الآن يعملون بنجاح كلى مائل على تمدين المغول 
المتوحشين . وكانت شيراز » قبل كل شيء » المدرسة التي تعاموا 
فيها الفنون الجميلة التي تزدهر زمن السلم . وقد اعطى سعدي 
مسقط رأسه شيراز كل حمة قلبه الخلص » وقد تجلت هذه 
اللحبة اكثر ما تجلت في عودته المها بعد سنين كثيرة من التشرد : 

ما ايهى عبد النيروز وأييجه » لا سها في شيراز ؛ 

فالغريب ينسى وطنه » ويصبح عبدا لها يكل ارادته . 

على تلك الحدائق يتربع الورد الاحمر مذكا م كار 

يوسف على مصر » 
والنسم يأقي يحلته العابقة الى قلب المدينة . 
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فلا تعجب اذا جاء الربيع فرأيت الغيرة تستعر » 
والسحاب يبي والزهر يضحك » كل ذلك لأجلك ! 
أن هله القصيدة التي اقتطعت منها هذه الايبات» كا قال مترجمها 
الى الانجليزية |. غ. براون» « مكانا مرموقاً في قلوب الشيرازيين 
لما فيها من ثناء على المدينة هي جديرة يه ولا شك » . وفي 
قصيدة اخرى نظمبا على ما يظبر عندما كان مغضوباً عليه من 
قبل السلطان » يفكر معدي بالرحيل ثانية عن وطنه الحبيب 
سعيا وراء حظ يصببه في مكان آنغر » ولكنه سرعان ما يطرح 
هذه الفكرة جانيا فيقول : 
قلت : «الآن سأسيح 
قي هذا العالم حرا » 
اكسر قبد العبودية » واذهب 
يحرية . 
« افلا يوجد في غير فارس 
ببوت آوي اليها ؟ 
في بلاد الروم » او الشام » او البصرة » 
او بغداد ؟» 
غير ان هذه الببوت هنا لا تزال 
سك بذيل جلبابي : 
ارض شيراز » وجدول 
ركن الففي 
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وفي مقربة من رأس النبر المعروف بركن آباد » ابتنى سعدي 
زاوية يداخلها بستان ملمح . ويخبرنا ابن بطوطة قائة : «وقد 
صنع الشبخ هنالك احواضا صغاراً من المرمر لفسل الثياب . 
فسخرج الناس من المدينة لزيارته ويأكلون من معاطه ويفسلون 
شابهم بذلك النبر وينصرفون > وكذلك فعلت عنده رحمه 
الله » . ولا بد ان الشاعر كان يأمل ان يقضي بقمة حياته بممزل 
عن حمأة الاحداث السياسية في سكون هذا المكان الذي لا 
يطرق الا ماما » بتأمل شاكراً نعمة الله الت حفظته من اخطار 
كثيرة. وقد كرس قواه منذان كتب «الموستان» 
و «الكلستان» لكتابة الغزل الذي كان الى ذلك الحين لا 
يزال من الفنون الشعرية المبملة تسبيا . كتب رضا زاده شفق » 
احد كيار الثقاة قي الادب الفارمي يقول : « نظم الشعراء 
المشبورون قبله الغزل > غير ان القصيدة كانت تحتل" المقام 
الرسمي » ويعجب بها الناس » في حين ان الغزل كان يقوم بدور 
اقل اهمية . غير ان سعدي فضّل الغزل على القصيدة للكوته 
يعبّر عن المشاعر » بنا كانت القصيدة ترهمي عامة الى غايات 
ابعد مثالاً . فسعدي هو الذي رواج هذا النوع من الشعر» . 
ومع ان بعض غزلياته هي مديح ظاهر » كتب طمعاً بأن تغدق 
عليه الحبات » فان كثيراً من غزله ديني” صوق على ما فبه من 
استعارات وصور مأخوذة » ككثير غيره من الشعر الفارمي 
الصوقي » من سجل الشعراء الذين تغنوا بالغزل المادي وملذات 
الخرة ا لحرمة . وقد رأينا في الفصل السابق كيف ان روزبهان 
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استممل تشابيه ممائلة كا فعل ابن الفارض وابن عربي في شعرهما 
العربىي . لقد كانت هذه العادة مستعملة من قبل » حتى قبل ان 
بدأ سعدي بنظم غزلياته ذات المعاني التي يصمح فمها الوجبان . 
وكان لنجاحه في هذا الضرب من الشعر وتجليته فبه ان مهدا 
الطريق لحاقظ وبهدا الى تثبيت هذا التقليد في الشعر الفارسي 


تنبيتا نجانيا . 
اذا كت ضححمة الحب 
فليس ذلك غريبا » 
فالحب عذاب 
يعصى على كل طبيب . 


ان الحنون حا » 

كا بعلم العقلاء » 
0 

من لم شرب 

كأس الحب حتى الثالة 
لا يعرف شيئاً 

من اسرار الحياة الخفية . 
المسك والعتير والمخور 
والطيب النادر الوجود » 
كل ذلك لا يقاس 


غريب اذا ما الطريدة 
أفلتت من الفخ » 

ولكن ليس غريباً 

اذا قضت نحسبا في الفخ . 
دع الصديق يعم ما يحدث 
معي هنا » 

فأن لا أخاف 

كند العدو . 

يكى العدو 

اذ شاهد بليتي » 

قالغريب كان شفوقاً » 
ان الوردة الضحوك 

وقد ألقت برأسها الى الوراء 
لا تعرف شيئا 

عن احزان البليل . 
وكيف يمكن لسعدي 

ان يشتكي من هواه 
قمع ان الهوى شقاء 
عليه ان يحتمل اذاء . 
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عندما برى القارىء العادي شعرا من هذا النوع لاول مرة 
لا بد له من ان يردد ما قاله امرسوت : «ججميل هو عدم التسلسل 
عند الشعراء الفرس . ان النقد الادبي الاوروبي يحد ان الوحدة 
في الكمال المخحبل مفقودة في كل مكان . هنالك رمال يدون 
احجار » كأن الصحراء المجاورة قد حملت الفكر قاحلا . لقد 
قبل عن كتاب «الفصول» لطمسون انه يامكان المرء ان يقرأ 
سطراً من الصفحة ويدع سطر؟ دون أن يفطن الى ذلك . غير 
ان اسلوب طمسون هو كالغراء والقار اذا قيس الى تطواف 
الشعراء الشرقيين الحر الذي لا مثيل له . قلا موضوع بعر عن 
مبادرتهم السريعة . فسواء الفزل والقصيدة فكلاهما فصل من 
الحكتم » او من الحكتم غير المجزأة الى فصول » كلاهيا در 
غير منظوم فيه من جميع الالوان والاحجام والامان » . ان 
القارىء الغربي اذا تعمق في تقاليد الشعر الفارسي والشعر العربي 
الذي غالبا ما كان ينهذ" نموذجا » يتمكن من ان يدرك المثال 
الذي كانت تتمثله هذه الثورة الادبية » التي كانت على ما يظهر 
ثورة عفوية . وليس بعمداً ان تكون هذه الثورة قد توقم الناس 
حدوثها كذلك . فان شعبا كانت دوافعه الفنية تركن الى دقائق 
الفن العربي عدووءطجءج اللامتناهية لا يكن له ان يرضى يأبيات 
شعرية غمر منتظمة . 


اضطر سعدي اخيراً ان يغادر موطته ث2 شمراز مره ة اخرى» 
مع ما كان عليه هن محبة شديدة لها ورغبة قوية بالبقاء هناك 


ناحلا 


عزيز الجانب . كارن ذلك اظروف لا تزال غير معروفة . 
وغالب الظن انه اضطر لمغادرة شمراز تقبجة لصراحته في نصحه 
لأحد السلغريين الفاسدين او لأحد الولاة المقول القساة . 


ان روحي منفطرة على شيراز » سقيمة حزينة : 

فاذا اردت ان تستقصي اخباري » عليك ان تذهب الى 
بقداد . 

فالجام هناك سيساعدني » ولا شك » على امري » 

واذا هو رقض مساعدقي فيكون ذلك غريباً حقا ! 

فبا سعدي » ان حب الوطن امر متأصل فيك » وهو 


ظاهر واضح [ 
ولككنني لا استطيع ان اموت من الفاقة جرد اتني 
ولدث هنا . 


وهكذا انم سعدي الى طائفة الشعراء والعاماء الذين فروا خوفا 
الى عاصة الاسلام المبدمة . وقد حداهم الى ذلك ما طرق 
سمعيم بأن وزير هولاكو واخاه حاكم بغداد كاة يعملان على 
إحناء الاسلام وبمث الحضارة الفارسة 34 فقد عن هولاكو 
سمس الدين الجويني صاحباً للديوان » اي رئيس للادارة المدنية 
لبلاد فارس وذلك بعد همضي اربع سنوات على عب بغداد . 
واستطاع الجويني ان يحتفظ بمنصبه هذا خلال كثير من 


لحيل 


التقلبات والمؤامرات الماكرة وبقي فيه طوال عمد آناهَا » خليفة 
هولاكو » الذي حم مدة طوية (6؟١‏ - 8م5١1١‏ ) وطوال 
عهد ا-تمد » القصير الامد ١5844 1١888(‏ ) وهو الامير 
المغولي الذي اعتتق الاسلام . وعندما اطاح ارغون بإحمد هذا » 
عمل شمس الدين على التكيتف مع هذا التغيير » ولكنه أعدم 
في 1 تشرين الاول ( أكتوبر) سنة 1784 بتهمة الخيانة 
العظمى > تلك التبمة المألوفة في ذلك الزمان . 


كان سعدي على وفاق مع شمس الدين . وقد نظم لهذا 
المناصر الجديد شجموعة من قصائد المديح امتزج فيها كثس من 
النصح الموجته للعظياء والمتسلطين . وقد دعا جموعته هذه 
بالصاحبية نسية الى لقب «صاحب الديران». وفي مجموعة 
الشاعر الكاملة التي جُمعت بعد موته يخمسين سنة أو ما يقارب 
ذلك نرى عدداً من الرسائل المتبادلة بين سعدي وسْمس الدين 
الجويني . انها رسائل طريفة حقا ولكنه يُشّك” بصحة نسبتها 
تلك , وهي عبارة عن خسة اسئلة يوجهها الوزير القوي المثقف 
الى الشاعر وتتميز بيساطة كلية : « من هو افضل : الانسان ام 
الشيطان ؟ » دعل الذي ادق رظنا للم حير عن ل رده 
وهكذا دواليك . ويطلب الوزير من الشاعر احاية جدية عن 
هذه الاسئة » وجيب عنها سعدي . اماما روي عن ارسال 
رسالة شمس الدين فبي ايضاً بعبدة الاحتّال . كتب جايمس 
روس في سنة 1498 معتمداً على مصادر فارسية ما يلي : «تقول 
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الرسالة في الاسئلة التي وجبها صاحب الديوان ان هذا الصديق 
الكري ارسل اليه خسائة دينار مدعيا انها ثمن طعام لطيوره» 
فاختلس منها الخادم » وقد اعتبر تفسه طائراً من طيور سعدي» 
مثة وخمسين ديناراً » قكان بذلك اشبه قيء بالايرلندي4 اذم 
يعم ان الرسالة التي ترافى هذه الحدية والجواب عليها ستكشفان 
أمره . وبعد التاكد من مكر الرسول اعبد على الفور حاملا 
امراً الى بيت المال في شيراز لبدفع الى سعدي ٠١,٠٠٠‏ ديثار 
من الذهب » ! « وفي مناسبة اخخرى » » تقول الكاتب » 
«ارسل هو واشوه علاء الدين » وها وزيرا هولاكو ان » 
خليفة امبراطور التتار وابئه » كيساً الى سعدي قبه +٠٠٠وءه‏ 
ديثار أو ما يقارب 6,٠٠٠‏ ليرة النجليزية » وكان سعدي في 
ذلك الوقت قد أصح شخا يقم في زاوية في شيراز » وذلك 
لكي ينفقها في يناه خان تحث قلعة كوهندار بالقرب من شيراز. 
وكان سعدي برغب في ١‏ كال بناء ذلك الخان» . 


وفي رسالة نثرية اخرى منسوبة الى سعدي حين كان في آخر 
حياته » مقالة تصف اجتاعه بالايلخان آاقا نفسه . وهي قصة 
ليست بأقرب كثيراً الى العقل من ذكرياته المنثورة في 55 ليفه 
السابقة . وفما يل تعريب لترجمة جايمس روس الانجليزية » 
قال : « عند عودق من أداء فريضة الحج الى مكة المكرمة وما 
وصلت الى تبريز عاصمة الملك تشرفت بالاجتّاع بأحد العلماء 
الاتقياء . ورغبت برؤية ذينك الرجلين المارزين اعني شواجا 
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علاء الدين وخواجا شمس الدين لما بربط بيننا من اواصر الصداقة 
منذ القدم . وذات يوم عزمت قبه ان ازورهما فالتقيت بها في 
الطريق راكيين ف ركاب آباقا خان سيد العام . واد وجدتها 
منشغلين ل أر من اللائق ان احشر نفسي للسلام عليها فاتتحيت 
جانب الطريق . ولكنها ما ان رأياني حتى ترجلا ولحةا بي 
وأحشا رأسيها الى الارض »© واقتريا مني وقبّلا يدي وقدمي 
وهنا هذا الحقير سلامة الوصول وقالا : « ليس من العدل ألا 
نتكون قد أخبرة بالقدوم السعيد ايها الوالد الجليل الوقور » . 
وكان السلطان آباقا خان ينظر الى هذا المشبد فقال : «دكمن 
السنين مضت على شمس الدين في خدمق » وهو يعرفني سيدا على 
العالم ومع ذلك لم يقدم لي قط هذا الولاء والاحترام اللذين 
قدمها لهذا الرجل » 1 وما ان عاد الشقيقان ور كبا حتى التفت 
الى ثمس الدين قائلآ : « من هذا الرجل الذي حستاه بهذا 
التواضع واستقبلتاه ببذا الاحترام » ؟ فأجاب شمس الدين : 
وانه والدن با مولاي » ! فقال السلطان : « سألتكا مرات 
عديدة عن والدما فكنتا تحسان بأنه مات ؛ وها اتكا تقولان 
الآن ان هذا هو والد » . فأجاب : د انه والد وشيخنا : 
فربما طرق اسم الشبخ سعدي الشيرازي المشهبور سمع سموكم 
الملكي > فقد تغتى بأقواله الناس في جمبع الحاء العالم » . 
فأمرهما آناقا خان قائاٌ : دلا بدان تعرقانى اله » » فأجابا 
« سمعاً وطاعة » . ويعد مضي ايام قليلة طلبا من الشيخ اف 
يزور الملك فرفض طليها وقال : « اريحاني من هذه الزيارة 


45 


واعتذرا له عني » . قالا : « لا شك انك ذاهب لأجلنا وما عدا 
هذا الطلب افمل ما بدا لك» . ويواصل الشيخ قائلاً : «فوافقت 
على رفقتها وذهبت الى البلاط مرضاة لما وقابلت الملك». ولا 
حات وقت الانصراف قال سلالته : « اعطني حكمة اتعظ 
بها » . فقلت : د لن تأخذ معك شيئا من هذه الدنيا الى الآخرة 
الا الثواب او العقاب » فكن في هذه الدنيا بحسنا وصادقا » . 
فقال آباقا خان : « ضع هذا المعنى في شعر » . فنظم الشبخ على 
الفور هذه المقطوعة الرائعة في المدالة والحق : 


اذا كان الملك راعيا لأمته 

تكون انعامه مقدسة 

لأن تلك الانعام هي ثواب الراعي 
اما اذا لم يكن راعيا لأمته 

فليكن جزاه السم الزعاف 

نما يقوله يكون إلزاما على المؤمنين . 


قبكى آياقا خان واخذ يسأله : دهل انا ذلك الراعي ام لا ؟ » 
فكان الشبخ يحبه كل مرة يسأله فيها « اذا كنت راعما فاياك قد 
عنيت في البيت الاول والا كان البيت الثاني ينطبق عليك» . 
واضاف الشيخ قائلا": « وكا اذن لي بالانصراف كررت هذه 
الاببات القليلة : 
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ان الملك ظل الل 
ان الرعية لا تقدر على عمل الخير 
مالم يسلّط علدبها سيف الحام 
فكل عمل خبّر وجد في هذا العالم 
جاء من عدل الامراء . 
ان الحم القائم على اشر 
لا مكن ان يكون عادلاً بوجه من الوجوه » . 
وقد وفعت هذه الابيات احسن وقم عند آباقا خان » . 
مم ما في هذه الحكاية من مبالغة قلا يمكن ارك نعدها 
مستحيلة الوقوع . ففيها 'يظهر سعدي ما عرف عنه من صدق 
النصحة للايلخان . كذلك تبدو قبها عناصر مدح الذات الذي 
اشتبر عنه . كان تأكيد سعدي على تفوقه على اقرانه من تجارة 
الارقات التي كثرت قيها الشكوك الى اصدقامم الاخصاء 
وتابعيوم ٠‏ ولم يكن سعدي ليشط عن هذه القاعدة » وهو 
القائل : 
صفحة” احلى ما كتيت 
*تهدى الى عصر 
قر بالذكاء . 


قليدم هذا اللسان العذب 
ولببق دائم النعمة 
هذا اللسان الذي عر"ف الناس حقيقة العذاب 
وحقيقة القلق . 
ومها يكن من امر فان هذه القصة تعمكس بأمانة الصورة 
الشائعة في بلاد فارس في تلك العصور لدور الشاعر في المجتمع . 
والتى يقال انه في اي عصر غير ذلك العصر وعند اي شعب غير 
بمثل هذا الاحترام الكبير وم بروا امام كفاءاتهم مثل تلك 
الابواب المفتوحة تدعوهم الى التقدم . وان كان هؤلاء قد شعروا 
امراً تال منهم كا نال من بقية الناس على السواء . والحكم هو 
ذلك الذي كان خلال اعوام السعد مجمع من الثروات ما يكفيه 
في ايام الشبخوخة حين يعتزل العالم فبعيش في محبوحة معدا نفسه 
بالصلاة وعمل الخير الى يوم الدين . وذلك ما فمله سعدي . 
تلك هي الامنبة الاخيرة الني حدت بشاعرة الى العودة لامرة 
الاخيرة الى شيراز . غير ان المدينة في ذلك الوقت كانت قد 
خسرت مقامها العالمي الذي اثّل قصورها وحدائقها في اوج حم 
اريت اندي فتقلصت م 01 
موطن الال المندس » ترقد فبها عظا ع أن خفيف وروزييان + 


نفانا 


والكثير غمرههما من الاولباء الذين عبدوا الله في ججال القداسة . 
كان سعدي في منفاه النائي مبرّح الشوق الى وطنه هذا » والى 
حريته » والى دفء الشمس معطمة الحباة في ذلك الوطن التألق 
الذي لم يكن يحب في مجاز الحب الروحاني او الزمني إلا . 


رعى الله هذه الارض 

ففيها بقم قلي المضنى 

وفيها تسكن روحي 

ان هذا الذي ترونه 

ما هو الا شكل لا حقيقة فبه 
اما قبي فبو يقطن في الوادي 
حيث تقطن تلك التي سحرت قلي 
هنا يقم جسمي مريضاً شاحياً 
وروحي هناك تحا قوية سليمة 
هنا سرائي »> ولكن نجمتي 
الحسناء الشاردة تتألق هناك 

يا نسيم الصباح العليل 

لبك على جناحيك تحمل لي اريحها 
اسألك,ان تمر من فوق شيراز 
ففي شيراز من احب 


انق 


لمن اشككو ألمي 

ومن اسأل ان يشار كني عذابي 

سأذهب الى ذلك المكانت 

حيث تقيم قلك التي قعرف سسر” عذابي 
إن قلي لا يريد الذهاب 

الى حيث تضوع في المرج الزهور الحاوة 
لماذا تعانق هذه الدار المبدمة 

يا سعدي » انها ليست مكانا لك 
قاحزم امتعتك اذن » واحث 

عن الدار التي تؤوي اليها الاحرار 


في تجوالنا في مشاهد شيراز نرى كا رأى هربرت من قبل * 


وذلك بعد مقي اكثر من ثلاثة قرون »2 انه ددفن في ظاهر 
الملدة ذلك الشاعر العالم والفيلسوف مصلح الدين سعدي 6. 
ومنذ ذلك الوقت اخذ كشر من الرحالة الاجانب يححون الى 
هذا المكان فيزوروتن حافظا اولاً اذ يقع قبره » كا سنرى » على 
مسافة اقرب مما هو علها قبر سعدي وقد بقي هؤلاء الرحالة 
يذكرون » حتى سنوات قليلة خلت > مع إ. غ. براون الذي 
كات هتاك سنة لغ8ما» « أن ضريح سعدي بقع على مسافة من 


بان 


المدينة ايعد » حمط يه بناء اقل فخامة . على ان ديرانه مشبور 
في بلاد فارس > عن جدارة » يقرأه الناس كا يقرأوت جموعتيه 
الاخريين الكلستان والموستان اللتين تشابهانه صقاء في الاسلوب 
وغنى في العبارة وتنوعاً في الموضوع ا تشابهانه في حكمته 
السديدة . وديوانه هذا يقرأه الناس في بلاد فارس ويقدرونه 
على الارجح اكثر مما يقرأوت ويقدرون «الكلستان »> 
و «البوستان » . هنا يتساءل المرء فما اذا كانت قصائده لا تلاق 
استحسانا في بلاده واجتباداً في درسها وترديداً » اكثر مما 
يستحسئون ويدرسون وبرددون قصائد حافظ . ولكن على 
ذكراه يحم شبح يكفي لان نقول ان قلمل من ايناء بلدته » ان 
وجد هذا القليل » من اهم بمشاركته مثواه الاخير . فضر نحد 
يقف وحيداً في ذلك البناء الصغير . فقد كان سعدي كا يعثقد 
على العموم » سني . ويقال » ويؤكد ذلك بعض المعجبين به > 
انه كان كاتا لقشيعه » والكتات مسموح به في التعالم الشيعية 
عندما تقتضي سلامة المرء ذلك . غير ان الريبة في انه كان سني 
تايما لهذا المذهب الذي يبغضه الفارمي الشيمي » كانت كافية 
لات يقوم احد امجتبدين المتعصبين في شيراز بكسر بلاطة 
الضريح التي وضعت في الاصل على قبر الشاعر» . غير ان الجيل 
الجديد من الايرانيين كفّروا عن اهمال اجدادهم - او بالحري 
تخريب 5 ثارهم القديمة - قبنوا نصباً يلا على قبر سعدي > هو 
اجدر بالشاعر وبأمته . 


مسيتح الشعراء : حّافظ 


عندما والإعاقط #وطوواتقاق ايع امل شعراء القوين» 
كان اقلم قارس ينعم باستقلال حقيقي تحت مم شرف الدين 
مود شاه . وكان الايلشان اوجايتو في الاصل قد عيّن ممود 
شاه مديراً لشؤرن الممتلكات الملكية (اينجو) في تلك الانحاء» 
وق عبد الى سعيد © خلدفة اولجايتو » أصاب مود شاه المزيد 
من النجاح © فما بلغ سنة 106 حتى اصبح لا ينازعه منازع الا 
عصاات اللصوص التي كانت تعيث بالجبال فساداً وتجتاح من 
وقت لآآخر السهول . نزح والد حاقظ» على ما يقال» من اصفباث 
إلى شيراز » عندما كان الاتايكة لا يزالون في اوجهم > فاشتغل 
بالتجارة وأصاب قسطأ من النجاح ولكنه في اواخر حياته اخذ 
باهمال اعماله . فلا مات خلف ارماته وولده الصغير في ضائقة 
مالية . 

م يكن حافظ قد بلغ العقد الثاني من عمره عندما لقتنه 
الدهر اول درس في اضطراب الحكم » هذا اذا كان قد اصبح 
في تلك السن المنكرة واعيا للاحداث السياسية » ولا أظئه الا 
كذلك لكونه فارسياً . ذلك ارى ابا سعيد » في آآخر عبده » 
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تنككّر لحمود شاه وخلعه . أما خليفة ابي سعيد اريا شان فقد 
احتفل بصعوده على العرش بأن اعدم حمود شاء في تبريز » وكان 
ذلك سنة ه#؟١‏ . وق السنة التالية سقط اربا » فابتبج لذلك 
ابناء ود ونقاوا جؤان اببوم الى شيراز ليرقد بالقرب من عظام 
ابن خفيف المباركة . كان ذلك هو العمل الوحيد الذي قاموا 
به مشتركين . آما ان انتبت راسم الدفن حتى دب بين الاخوة 
فزاع على من سمتلي عرش والدم . 

بدأ النزاع بأن قتل مسعود شاه اكبر الاخوة الاربعة الابن” 
الثاني كيخسرو الذي كان مستأئرا بالعرش اثناء وجود مسعود 
في المنفى القت » ثم امر حبس الابن الثالث عمد في قلعة سفيد . 
لاك ان فر الى بير حسين الجوباني الذي كارف 
معسكراً بالقرب من تلك الانحاء » وهو ينتمي الى عائلة من 
الامراء كان قد قوكى شكيمتها غازان خان . فاستطاع بفضل 
بير حسين هذا ان يطرد مسعوداً من شيراز . غير ان انتصاره 
هذا كان قصير الامد» فيا ليث بير حسين ان استرواه هذا التصر 
فقتل مدا وفكر بالاستئثار باقلم فارس مما اثآر غضب اهالي 
شيراز فقاتلوه وطردوه ورحم وا بعودة مسعود. وف العام 
التالي عاد حسين يعينه على ذلك قريب له يدعى اشعرف . ولكن 
القائددين منيا بالهزيمة » فانسحب اشرف برجاله وفر حسين الى 
ابن عمه الامبر حسن كوجك فباغته هذا الاخير وقتله في الحال. 

اما ابو اسحاق الابن الاصغر لحمود شاء » الذي كان قد ولي 


لذن 


اصفيان من قبل حسن كوجك فقد قرر الآن ان يطالب بشيراز. 
وكان مسعود بعد أن طرد من العاصمة قد طلب من ياغي باستي 
ان يستعيد له العرش . في هذه الاثناء طلب ابو اسحاق المعونة 
من اشرف شقيق ياغي باستي . واخذ ياغي باستي مسعوداً الى 
اسوار شيراز ولكته ما لبث ان قتله هناك . وكان ذلك سنة 
14 . ثم انه اراد ان يحالف اشرف يغية الاستبلاء على شيراز 
للجوبانيين » غير ارن امير هؤلاء حسن كوجك رأى في تلك 
الاثناء ان ينازع ملك بغداد الجلائري » حسن بزرك » امارة 
فارس »> فقتل في المعركة بيد زوجه في ١٠١‏ كنون الاول 
(ديسمير) سنة +14 . ثم استحم الخلاف بين اخوته على من 
سيخلفه » فحال ذلك دون ايقاف ابي اسحاق عن التقدم . 


تلك كانت الحالة العامة المتلونة التي نشأ فيها حافظ الفتى . 
ولكنه استطاع ان يحصل على ثقاقة جيدة كان منبا ان حفظ 
القرآن عن ظبر قلب (فاستحق لذلك لقب الحافظ) » وشق 
طريقه مخاطراً الى دتيا التأليف . ولكن اشعاره لم تجمع الا بعد 
موته > لترتتب قوافمها على الاحرف الاحدية وفقاً لما كانت عليه 
عقلية الجامعين في تلك الايام وكلفهم بهذا النوع من الترتيب . 
وهكذا ضاع علينا ايحاد اية وسملة لتعدين تواريخ هذه الاشعار » 
ولم يبق لنا الا الدلائل الداخلية . والدلائل الداخلية تفتح باباً 
للظن والتخمين» فبي ليست واضحة كل الوضوح كا انها لا تكفي 
بمفردها. غير انه لديئا قطعة ذكر فيها الشاعر اسم مسعود وهذا 


لدلض 


يدلنا على ان حافظً نظم بعض اشعاره مرضاة للملك قبل سنة 
1# . ولككن عبقريته تفتحت حقاً في عبد ابي اسحاق الذي 
حم عثير سنوات . وكان حافظ يتذكر هذه الاوقات وفي قلبه 
حزن عيق : 
في الحقمقة أن شاتم الي اسحاق الفيروزجي 
قد أومض في بهاء » ولكن دولته كانت متعجلة ١‏ 
وكان الشاعر يحب ان يتذكر اولئك العظباء الذين شرفوا 
مواهيهم الختلفة بلاط آنخر بني اينجو . فقال هذه الابيات التي 
اصبحت مشرب الامثال لكثرة ما رددها الناس ترديداً اصب 
في بعض الاحمان شيء من الكشويه : 
في عبد سلطنة الشاه الشيخ الي اسحاق 
ما اعجب ما كان ملك فارس عامراً يخمسة اشخاص 
الاول ملك ملل عنح الولايات 
وقد أعد نفسه حتى أمّن عدالة العيش الرغيد 
ثم ولي الاملام: الشتع عدا الدين 
الذي لا تذكر السماء قاضيا افضل منه 


.» انظر كتاب « حافظ الشيرازي » شاعر الغناء والغزل في ابران‎ - ١ 
ص م١ ؛ القاهرة : مطبعة المعارف‎ ٠ تأليف الدكتور ابراهم الشواربي‎ 
, ١ع) ومكتيتها بصر » سنة‎ 


تلض 


ثم بقية الابدال الشيع امين الدين 
الذي حل يمن همته الاعمال المعقدة 
ثم ملك العلم عضد” الذي في التصنيف 
وضمع باأسم الشاه كتابه «المواقف » 
ثم ذلك الكري القاضي قوام ذو القلب الخضو” 
الذي اكسيته دنيا العطاء والعدالة صيتاً ميد 
اولاء لم يتركوا نظيراً لحم ومضوا 
فاش عز وجلل يرحمهم اجمعين. 
باستطاعتنا ان فيز الرجال المشهورين الاربعة الذين ذكرهم 
حافظ مع ابي اسحاق. قاحدهم جد الدين اسماعيل الذي قصده ابن 
بطوطة بصورة .خاصة عند زيارتيه الاثلتين لشيراز . فقد زاره 
في المدرسة المجدية حيث كان يقوم باعطاء الدروس . وهو يروي 
انه رأى هناك ايا اسحاق نفسه واقفا بين يدي الفقيه الكبير 
ممسكا اذن نفسه في يده » وهكذا فل امراء التتار عند 
ماوكيم . وكات والد جد الدين » ركن الدين حبى » فقبيا 
مشبوراً أيضاً وقد مدحه سعدي فل ينسه ركن الدين في اواخر 
حياته . ولا بد ان يُكون ذلك قد اضرم طموح حافظ الفتى 
بالذكريات عن عبقريته الشعرية . واما الشيخ امين الدين جمد » 
وهو ابن الشيخ زين الدين علي الكازروني» شير خلف لخير سلف» 
وسليل اسرة اشتهرت يتديّنها منذ القدم » فهو بالاضافة الى 
كونه معاا بارزاً » كان ينظم الشعر . ويعد من جملة تلاميذه 


نض 


خواجوي كرماني ( توفي سنة ه8١‏ ) احد شعراء ابي اسحاق . 
وكان حافظ يفاخر بأنه يقتدي بشعره . وليس غريبا ان يُكون 
حافظ قد تعرف بخواجوي بواسطة امين الدين الذي توفي سنة 
٠4‏ فأدخله الى الخحلقة الملكية . اما عضد الدين عبد الرحمن 
ابن احمد الاحي ( توفي سنلة مه#! ) فقد كان قاضياً ومعاناً في 
شيراز وضع بالعرببة كثيرا من الككتب في الفل.فة وعم الكلام 
ماجعله في مصاف كبار الثقاة في هذين الحقلين » فكانت كتبه 
تدرس في مختلف بلاد الاسلام حتى بعد وفاته بمدة طويلة , 
وقد بلغ كتابه «المواقف » شبرة واسعة » قوضع عليه كثير من 
العلداء الشروح وشمروح الشروح والتعاليق . ولااشك في ان 
حافظاً حضر دروسه . واما حاجي قوام فاسمه الكامل حاجي 
قوام الدين حسن التمفجي . وقد قام بدور كبير في دكين 
الي اسحاق من العرش وكان يبذل ثروته الطائلة بسخاء في 
تشجيع العم والاهب . قلآم اليه ابن زركوب كتابه « تاريخ 
شيراز» كاخصه حافظ يثلاث قصائد على الاقل مدحه فيبا 
مباشرة اثناء حماته » علاوة على مدحه اياه بصورة غير مباشرة 
في قصائد اخرى كثيرة  -‏ رثاه سنة سوم . كذلك نظم 
حافظ قصيدة بليغة رثى بها مد الدين اسراعيل ولك حين توفي 
سنة ه90١‏ عن أربع وتسعين سنة > وهذا مطلعها : 


لسن 


ان مجد الدين السري” وسلطان القضاة اسماعيل 
الذي كان قاءه الفصبح يسجل خطبا في الشريعة 


برهن ابو اسحاق » الذي تسم اخيراً العرش بعد محاولات 
فاشلة عديدة » على انه رجل طموح فنا استتب له الامر في شيراز 
وبقبة اقلم فارس -حتى اخذ يعمل على توسيع ممتلكاته ( يشجعه 
على ذلك ما آلت اليه دولة المفول آنذاك من تفسخ » شأنه في 
ذلك شأن الكثير من الامراء ) » فضم اليه يد وكرمان . وقد 
ادى يه ذلك الى التصادم مع بي المظفر الجاورين . وهي أمسرة 
اسسها شرف الدين مظفر ( توفي سنة ١١4‏ ) . وكانت تحت 
امرة ارغون وغازان واوجايتو على التوالي » كا كانت عاصمتها 
مد" بالقرب من بزد . خلف مظفراً ابثه مبارز الدين عمد » 
وكان في ذلك الوقت فت في الثالثة عشرة من عمره ولكنه ما عتم 
حتى اصبح حاة] حازم قاسيا » قاستولى على يزد حوالي سنة 
1*4 محافظ على امارته الصغيرة ضد الثورات الدموية . وقد 
افاد هو ايضا من الفوضى التي نتجت عن هوت الى سعيد 
قذم البه كرمارىن سنة 94٠‏ . وحاول ابو اسحاق مرتين ان 
يخاص كرمان من قبضة اميرها الجديد ولكنه في المرتين مني 
بالفشل . وفي سنة ١#.‏ حاول استخلاص بزد قصد حالاً . 


٠‏ - عرب هذا البيت عن الفارسية رأساً , ركان الؤلف قد اورد في 
النص الانجليزي ترجمة لرتشرد له غابان يها كثير من التمرف . 
(القجم) 


وبعد سنتين اعاد الكرة على كرمان ني لمرة الثالثة بفشل 
ذريع . وقد قوتى هذا النصر النبائي من عزعة مبارز الدين 
فتقل المعركة الى معسكر العدو . وفي سئة س«هم١‏ استولى على 
شيراز » وواصل انتصاراته ليأخذ اصفهان ويقتل عدوه العنيد 
الشجاع وذلك سنة بزه؟١‏ . 


كان حك المؤرخين > كحم التاريخ » ضد ابي اسحاق . فقد 
كان على ما امتاز به من صفات محببة الى النفس لم يكن تشجييع 
الفنون والآداب بأقلبا » ظاهر القساوة الى حد الجدون > وليس 
هنالك من يضاهمه في تلك الاوقات العاصفة التي عاش فيبا » لا 
سياس ولا عسكرياً . قفي ذلك العصر الذي امتاز بالحروب 
المستمرة كلف بفاون السل كلفاً شديداً . فقد كان في احسن 
اوقاته وهو يستمع الى الموسيقى الميلة ويحتسي خمرة شيراز 
الحاوة محاطاً بالشعراء ينظمون فيه القصائد ويغالون قمبا بمدحه . 
ذلك كان من صالح الادب ولكنه لم يكن من صالح الدولة قط . 
فلم تكن مجالس الشراب ولا قصائد المديح لتستطبع ان تحافظ 
على دولته المتداعية . فا ان نازل بضعفه قائداً صلبا شجاعاً مثل 
هبارز الدين حتى تحطمت دولته شر تحطم . وقد احتفل 
المظفري بدخوله شيراز وذلك باغلاق حانات الخر دلالة على 
التديّن السني الذي عزم على فرضه على اهالي المدينة الشيعبين 
المثقفين . وهكذا قل رواج الشعر الذي كان ينظمه حافظ من 
خمريات وغزل وغناء . واذا به يصاب مخببة » فسجد نفسه (ك 


حلصن 


تدلنااحدى الخطوطات الأمؤرخة سنة مو؟ والحفوظة في 
طشقند ) وقد صار الى رجل ينسخ اشعار غيره من الناس ليريح 
قوت يومه . ولنسمعه يندب الايام الحاوة التي مضت : 


لم نعد نرى الحسمة » في احد » نماذا اصاب الاحية 
الاعراء ... ؟ ! 

وهل اتعدمت الصداقة ... ؟ وماذا اصاب الرفاق 
والاصدقاء ... ؟ ! 


ولقد تكدر «ماء الحماة» ... فأبن «الخضر » السعيد 
الاثر... ؟ ! 

وقاضت دماء الورد ... ففاذا اصاب نسرات الربسع 
النتظر ... ؟! 

وكانت هذه الديار دياراً للاحبة والاصحاب 

فاما انتبى الحب / ادر ماذا اصاب منازل 
الاحياب ... ؟ ! 


وقد طرحوا» في وسط الخحلبة» كرة الكرامة والاحسان 

ولكن احدا لا يقتحم الحلبة . قاذا اصاب الخيالة 
والفرسان ... ؟ ! 

ولقد اينعت الورود » ولكن الطير صامت عنها ... 
غافل 


نضا 


فياذا اصاب الطير » وماذا اسككت العنادل 
والملابل ... ؟ ! 


وأحرقت «الزهرة » قثارتها » فم تعد تنغنى بلحن 
الحب و انين 

ونم بعد احد من الناس يشرب على لنها » ثماذا اصاب 
الحركيفة الشاربين ... ؟! 

قبا «وحافظ » ... ! حمتا... ! فلم يعد احد يعرف 
اسرار الإمكان 

وم تعد لك فائدة من ان تسأل احداً عما اصاب 
الزمان ... ١1[‏ 


ودار دولاب الحظ مسرعا حو تككبة اخرى . فم يضصل 
الزمان بالفاتح المقدام لينعم بامبراطوريته الجديدة . ففي سنة 
خهم! وقع في اسر ابنه الشاه شجاع بينا كان على رأس حم _لة 
عسكرية استولى فيا لوقت قصير على مدينة تبريز . فأمر اينه 
يسمل عينيه تبعآ لتلك العادة البريرية السائدة في تلك الايام . 
ثم قضى نحيه سنة وخكرا . ويظبر ان حافظ لم ير من المناسب 
ان يلتسس قضل مبارز الدين » ذلك الامير الفظ > مع انه نظم 
قصيدتين عدح بها وزيره برهات الدين فتح الله . 

١‏ - هله الابيات من كتاب «اغاني شيراز» ترجمة الدكتور امين 
الشواربي » الجزء الثاني » ص ٠م‏ . 
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لم يكن الحسد الاحوي ومنافسة الدويلات المجاورة لبحولا 
دوت ان يقبوأ الشاه شجاع عرش اقلم فارس لسنوات طالت 
نسبيا . ففي سنة م1 استولى اخوه مود على بزد » وقد كان 
يحم على ابرقوه واصفهات . ولكنه ما ليث أن حوصر في 
اصفبان حتى وصل الاميران الى اتفاق ما كان ليدوم طويلا . 
ففي السنة التالية تحالف ممود مع اويس الللائري الذي كان على 
بقداد منذ سئة هه"١‏ »> ليشرب حصاراً حول شيراز دام احد 
عشر شهرا وانتهى باسقيلائه عليها . ولكنه لم يلبث ان خسرها 
ثانمة سنة لا 8 وفي سنة ه1١‏ مات الشاه محمود فاستولى 
الشاه شجاع على اصفهان . واستطاع في السنة نفسها ان يخضع 
أويس فظن امير شيراز ان الوقت قد حان لان يتوسم بفتوحاته 
نو اذربيجان محارباً حسيناً امير يغداد الجديد . غير أن ما 
احرزه الشاه شجاع من اتتصارات كان نصببه الخسران» فسرعان 
ما تبيّن له أن الشاه يحبى ابن اخيه محوك المؤامرات ضده . 
فأوقف فتوحاته وعقد صلحاً مع حسين » وازوج ابنه زين 
العابدين بابنة صاحب بغداد. غير ان ذلك لم يضع حدا الخلاف 
بين الاميرين المتجاورين . قفي سنة ١58١‏ قكُتل حسين ببد اخيه 
احمد » فالتمس هذا صداقة الشاه شجاع ومعونته لكي يلسنى 
له ان يجابه ما ينتج عن ذلك من مطالب للطامحين بالعرش » 
ولكنه سرعان ما تنككر هذه الصداقة حالما ضن العرش لنفسه. 
غير ان سحابة كانت تتجمع في الافى في تلك الاثناء لتستحبل 
الى عاصفة سرعان ما كسحت كل تلك المؤامرات الصغيرة لتحيلها 


علض 


ألى دمار وترمبها في مطاوي النسيان . ولد تيدورلنك » ذلك 
الذي أورث الذكريات الرهيبة » سنة دجمو في بلدة كش من 
ملاد ما وراء النبر » واعتلى العرش بعد ان أراق الدماء قنكون 
يذلك الوريث الاصصل لّغتاي والحفيد الحقيقي لمتكيزخهان . 
وبعد ان يقي عشر سنوات في تدعم حكبه » اجتاح خراسان 
سنة *١84٠‏ وفي غضون سلتين استولى على جرجان ومازتدرات 
وسجستان . اما الشاه شجاع فقد سل بهذا الشؤم وابتاع رضى 
الفاتح العظم بتقديمه الهداءا الثمينة له وتزويحه ابنته . وفي سنة 
8م1١‏ وافاه الاجل فاراحه من المتاعب المقبلة . 


شهد عبد الشاه شجاع تفتح عبقرية حافظ على اكلها . ففي 
عبهده أعيد فتم الحانات ورجع الشيرازيرن الماخوفوت الى سابق 
بيجتوم : 
في وقت السحر ... اوصل « هاتف الغيب » الى سمعي 
هذه الانباء السارة 
بأن الدررة للشاه شجاع » فاشرب الخر في جرأة 
وجسارة ... !! 


فلقد انقضى ذلك العبد حينا كان ينزوي «اهل النظر» 
وفي افواههم آلاف من ألوان الحديث ... وشقاهيم 
صامتة تنتظر ... !! 


نخرض 


فلتقل الآن هذه المكايات الطوال على صوت القيثارة 
فقد ضاق باخفاما صدري > واضطرب با فيه من نار 
حارة ... !! 


والملوك وحدم ثم الذين يعادون مصلحة الملك والسلطاث 
فحذار من ان تنبس ببنت شفة يا «حافظ ه فانك سائل 
مسكين يلازم الاركان ١‏ . 


وكان هذا الحذر في نحل . مع ان حافظا افاد كثيراً من 
الروح التحررية التي كان يتميز بها الامير الجديد فان العلاقاته 
بين الامير والشاعر لم تكن دائماً على ما برام . فالمنافسة على 
عطايا الملك كانت شديدة كالمعتاد » لا حدود لها يقف عندما 
المتنافسون في معركة الدهاء التي لا تعرف الرحمة . ذلك ما 
حدث لحافظ > فوقع فيا لا تحمد عقياه . فقد رأى ان يتةمر على 
عماد الدين الكرماني » وكان المفضل من بين المتصوفين عند الشاه 
شجاع 2 فلم يكن شاعرآ وحسب بل كان الى ذلك مشهورآ 
باجتراح الممجزات . وقد درب هراه' ان يتايعه في الصلاة في ركم 
اذا ركم ويسجد اذا سجد . وأدهش هذا الامر صاحب شيراز» 
فظن حافظ انه اذاما بكم عليه فقد يبتعد الشاه عن هذا 
النظير الخطير . فيا كان منه الا ان خاطب الشاه يبذه الاببات : 


» الجزء الثاني‎ ٠ المرجع السابق‎ ٠ ترجمة الدكتور ايراهم الشواربي‎ - ١ 
,١ 4# - ١غ» ص‎ 


رضن 


نصب «الصوفي » شباكه وفتح طوايا جعبته الماكرة 
ووضع بذلك اساس المكرأوالخديعة مع الافلاك المشعوذة 
الساحرة 


ولكن ألعوبة الفلك كسرت له بيضة في قلنسوته 
لائه اجترأ على عرض شعوذته على داهل الاسرار»... !! 
اما انت ايتها الحامة التي تختال في مشيتها ... الى ابن 


تذهين ... ؟1 


فقن اواولا ترضنعي اذا اسيم “نط لواهد بسي 
المصلين ... 11 

وانت با «حافظ » لا تلم المعربدين» لان الله منذ الازل 

لم يجملنا في حاجة الى الزهد والرياء والدجل ... !1 ١‏ 


ولكن بدلا من ان يشكر الشاه شجاع لحافظ تحذيره هذا » 


غضب عليه انه من ذكائه» او ربما لان حافظا شبه الشاه يحمامة 
كانت ألعوية سبلة ببدي هر سارق . وما زاد الطين بلة حادث 
آآخر اعتيره الشاه حطأ بكر امته» فقد كان الشاه شجاع» ككثير 
هن الناس في ذلك الزمان » يقضي وقته بنظم الشعر » فظن من 
حقه ان ينتقد حافظ » فقال له ذات يوم : «ان واحدة من 


» دترججة الدكتور ابراهم الشواربي » المرجع السابق » الجزء الاول‎ ١ 


إيشض 


غزلءاتك لا تحري على نبج واحد من أوها الى آخرها . بل اننا 
نجد في الفزل الواحد بعض الاببات في وصف الخر > والبعض 
الآخر في التصوف والباق في التغزل بالحبيب »> وهذا التاوارتف 
والتنو”ع في اغراض الغزل لا يحيزهما الملغاء والفصحاء » . فأجابه 
حافظ : « ان ماقاله مولاي هو عين الصدق ومحض الصواب » 
ومع ذلك فان اشعار « حافظ » يتردد ذكرها في سائر الآفاق » 
بينا لا تستطبع ان تتعدى اقوال غيره من الشعراء ابواب 
شيراز .١»‏ وقد اغضب الشاه شجاعا هذا الرد اللاذع » 
الجريء حتى بالنسة الى شاعر فارسي » فهازال بتحيّن 
الفرص لبتتخلص بهائياً من هذا التابع المتمرد . حتى تهيأت 
له الفرصة عندما تمي البه ار حافظ) نظم قصيدة ورد فيها 
بيت تنكتر فيه الى الاسلام : 


اذا كان الاسلام هو ما لدى حافظ من معتقد 
فوا ويلاه اذا كان بعد اليوم » يوم آخر ..ء "١!‏ 


0 راجم كتاب « حافظ الشيرازي » شاعر الغناء رالغزل في ايران »© ,. 
تأليف الدكتور ابراهم الشواربي » ص 6ما”_ا, اما النص الفارمي الذي عر"به 
ااأؤاف فب منقول عن كتات « حبيب الشير» لخوائد امير ٠‏ ص بام *» الجزء 
الثاني من الحد الثالث , 


0 ترحمة الدكتور ابراهم الشواربي ٠‏ المرجع السابق » ص .5١5‏ 


ونرض 


فقال الملك : «لماذا » ان حافظ هو مجرد كاقر » ينكر البعث . 
فكفتروه انها الفقباء» ؟! فخاف حافظ وأسرع الى زين الدبن 
التايبادي » احد الاولباء المشوورين » وقد كان مار بشيراز في 
طريقه الى مككة » وعرض علمه الامر » فأشار عليه هذا الصوفي 
البق ان يسيبق ذلك ببيت آخر يقرر فيه انه سمع شخصاً يقول 
البيت المأشوذ عليه . فأخد حافظ متنا بهذه المشورة وعاد الى 
الشاء شجاع معدالا القصيدة : 


وما أجل ما جاء في هذا الحديث الذي سمعته في وقت 
السحر ووعته اذناي 

عندما اخذ يغئيه «مسيحي » على باب الحانة وعلى 
نات الدف والناي ... !! 

قال : اذا كان « الاسلام» هو ها لدى وحافظ» من 
معتقد على هذه الشاكلة 

قوا ويلاه... ! اذ كان بعد البوم يوم آخر > او غداة 
مقبلة ... ١11‏ 


ذاك هو نوع الروايات التي دوانها االؤرخوت المتأخرون 


» أعاني شيراز» » الجزء الثاني‎ « ٠ ترجمة الدكتور ابراهم الشواربي‎ - ١ 
0 لا‎ 


رض 


ويبدو ان هذه الروايات هي على الارجح روايات مختلقة قصد 
منها توضيح بعض الامور الفامضة مما ورد في مؤلفات الشاعر 
المجموعة وتفسير بعض محاولات التقرب الى الامراء الآخرين . 
فبناك قصة رويت بالمناسبة مؤداها ان مود شاه المهمني ارسل 
الى حافظ يدعوه الى بلاطه في الدكن « ومتحه مبلفا من المال 
ينفقه على رحلته . فأنفق الشاعر قسما كبيراً منه قبل مغادرته 
لشيراز » وعند وصوله الى بلدة لار » في طريقفه الى الخليج 
الفارسي > التقى يصديى له معدم فأعطاه ما تبقى معه من مال . 
ثم هبأت له الظروف ان يلثقي بتاجرين فارسيين > ها خواجه 
زين الدين الهمداني ومشواجه جمد الككازروني » وكا في طريقها 
الى الحند » قعرضا عليه ان يدفعا له نفقات السفر نظير التمتع 
برققته . فسافر معها الى مبناء هرمز ثم استقل السفينة التي 
كانت تنتظره هناك » فا كادت تبحر به حتى هبت عاصفة 
هوجاء هالته هولاً شديد وجعلته يعدل عن عزمه ويعود من 
حيث اتى . قلما رجع حافظ الى شيراز ارسل الى مود شاه » 
قصيدة نظمها في هذه المناسبة . وقد نقل مؤرخ هندي عاش في 
القرن التاسع عشر هذه الرواية فأخذها |. غ. براون على ظاهرها 
ا فعلت جرترود بل وغيرها . غير ان همود شاه م يعثل عرش 
الببيثيين الا في سنة 5م4١‏ وهو غلام في الثانية عشرة من عمره 
ويذلك تكون امام امرين : اما أن دعوته وصلت الى حافظ 
وقد بلغ من الكبر سنا لا تسمح له على الارجم بالقيام بمثل هذه 
الرحلة الطويلة » واما ان تككون هذه الحادثة » وهذا هو الاقرب 


16 رارضا 


الى الحقيقة » من قبيل الروايات المسلية » اختئلقت لكي تؤيد 
القول بأن الشاعر كان ذا شهرة طبقت الآفاق . ومها يكن من 
امر فقد أوحت هذه الرواية الى جرترود بل بقصيدة هي من 
اجمل ما ترجمته عن الفارسية ١‏ : 


١‏ - آثبت في للا الترجمة العربية للقصيدة المنسوبة الى حافظ » رهي من 
ترجمة الدكتور ابراهم الشواربي . راجع كتاب « اغاني شيراز > اللزء الثاني » 
ص وه . وهذه هي ترجمة جرترود بل : 


وق متممقط بلطامةع ذه يريو عط للد غ510 
هنهم 8 معصمهم ج كه قدعط معبامط عط طكده؟ 15 
,633ل طقتبامعل توم عهذب +40 1له5 1 كذ لصف 
! متدع 1 تقطه كذ لاءة 1 غقط8 سقط عنامص طعه كا 
عم 10686مط مقط رقلآة09 و1203 نزمر عمقطم مدآ 
,50 معستقط شه غناط عنم( وعة8 عكله زر لعستمطعصظ 
رة56 لطة 1350 همده لإعمعتادز عط لكيه غ810 

! لثما عط طادم؟ 27401 


معصل؟ عت للءة تإعطا معطم ععأمقيان عطا عد دوره12 
- صتات 2 طماء؟ 0110 ععممعة أعمنده برامط 1849 
رعظتم و بطعام 1ه عقلم1م ده عجوعط 1809 
أ هنا قستصعدم؟ غعاطامع 2 طاعدم؟ )مم قا طاعتط 17 
: نةة لطة عض عه صرمءة 4ممقعط تزمرعمة عستقة 
أقتصط 1 مه نبطلم] « أعتدع منعةة عط رمع طلكره18 » 
0 معللة؟ نمم وذ 7 0[مطفععطة عط 4ه دمع 

7 أقتدل عط طكصمب؟ غ270 


إعصنتطا 5ه عطم 320 3عصتداو سك نوها نقطا عأتطم؟؟ طود/ل1 
رقوعءط «م1من مه عتلتاج 06603 لسة له عمطلا 
عستطقاناه للقطة غمعصموع عامعيام عتدغ وأعجوعمع عط" 


هف 


قضاء لحظة واحدة في حزن ؟ لا يساويه العالم أجمع 
فبع للخمر خرقتك فانها لا تساوي اكثر من ذلك. .. !! 
ولدى بائعي الخر » لا تعدل سجادتك كأساً واحدة 
فيا ابدع سحادة التقرى هذه التي لا نساوي كاسا 


!!١... واحدة‎ 


تدعم 121660 ننه قومع لعع10مع- تزمم مد بإطا1 
د عط أه بزوعروة قط 60صرععة نرقدة لالظ 
!غأقة4 هم +868 عموط - صتدع 02 عصمط نوط لعدءغطوارا 
لإأتصصع لص ممم عى نم واأعمعم لاعمعلستط م 
اقق]ط عطغ طغصمس غوآ8 


باعة قلك:68[ قوه]ع16:م طالم رمووعه ونصفغابة عطل" 

40ع08 غصوأقدم مه طنوعك 1ه جوع؟ نع [ء عع مظ 

غقنز قصد - لمعقمل طقتتحط وموعل د لققط 2 33 غ1 

+ لوعط عط مغ مععمهل عط طاممم من* عمدد مق 

عقمط صو عمدة ندا عقتط ما عغطا عم غقعط عنوم ل" 

جع وامعمتتوده0) عط رعغط عه دما أقط]ل' 

6 108ة02-عه10 وابتصعة عط طاءه7 ممعم 19 
.0 ل0صة عمق 18/075 


غ65 21 ا ستتط 2 01 عتتاقوععا غطا علعع3 رتلظ 
زر عفد 01 بصدمدعن عط هذ غز عمماة همف 
بأققعغط لتنتوهةعا 23 أتقعط [3بإ10ج طاتره؟ 06ل 
! ققعة لصح قلصذ] نإطا أن قعطعتع عط للد ع تالا 
رطاعةء 2ه قغطوتاء0 عط ,تفط ععلئا يصرمءة رطف 
رعققط عطا مسمعة مج195 زه ستومع ممه أمد علكم 
طاعمب؟ غمم عععبر ملعسعرز زه قطعدة لععلصتط م1 

! ععتعووتل وثلنهو نط1" 


يثرضا 


ولقد لامني الرقبب وقال لي : ١‏ إلو وجبك عن هذا 
الاب » 

فياذا دهى رأمي ...؟ حتى اصبحت لا تساوي تراب 
هذه الاعتاب ...!! 


وهذا الاج السلطاني ينطوي على كثير من العظمة 
والهبة والخكوف 

وهو تاج اخاذ بمجامع القلوب حقا » ولكنه لا يساوي 
اضاعة الرؤوس ... !1 


الربح 
ولكني اخطأت تقديري لان هذا الطوفان لا تساويه 
مثات الجواهر واللآلىء ... !! 


ومن الخبر لك ان تخفي و.جبك عن اعين المشتاقين اليك 
الجبوش ... !! 
واقنع ك «حافظ » وامض عن هذه الدنيا السافلة 
فان حمة واحدة من ممّة السفلة » لا تعدها القناطير 
المقنطرة من الذهب ... !1 
وتنحدث رواية اخرى » هي اقرب الى الواقع من سابقتها » 


"4 


عن عزم حافظ على الاقامة في بغداد » وذلك عندما كان 
السلطان اويس على عرش الجلائريين (حك من هه - .)١904‏ 
غير ان حوادث القصة تجملها اقرب الى وموعبا في السنوات 
الاخمرة المظامة من عبد مسارز الدين من وقوعبا في عبد الشاه 


وجوهرك المنقى » غني” عن مدحنا 
وماذا تفعل الماشطة » في الحسن الموهوب من الله .. . ؟! 


وم نصل في « شيراز » الى المقصود والمراد 
قيا حبذا اليوم الذي برحل فيه «حافظ» الى 
بقداد ... ١!!‏ 


وعلىل هذ النحو اخذ حافظ يتودد الى اويس . وقد كان 
أويس رحلا له معرفة بالادب » لا يتخذ من الشعراء اقل من 
سامان الساوجي شاعرية » قلا بد ادن من ان يغتيط اذا ما انفم 
حافظ الى بلاطه» ذلك ان الامراء الفرس كانوا يقيسون عظمتهم 
بعظمة حاشيتهم ومنجزاتها » تماما كا يقيسونها بانتصاراتهم 
العسكرية . وكذلك امل السلطان احمد بن اويس بأن برحب 
بالشاعر الشيرازي في يقداد » مما حدا محافظ الى ان يقول : 


» ترجمة الدكتور ابراهم الشواربي ؛ المرجع السابق » الجزء الارل‎ - ٠ 
., ١5197 ص‎ 


أخرض 


احمد الله على معدلة السلطان 

احمد ابن الشخ اويس من حسن الايلخاني 

الخان ابن انان والشاهنشاه بن الشاهنشاه 

الذي يلق بك ان تسميه : و حياة العالى» 
7 وم تتفت لتعتي رحمة وأحدة من براعم الورد 
الفارسية 

فيا حبذا دجلة بغداد.. . ويا حبذا خمرها الريحانية. ..!] 

وافعل كلاتراك ... فصفكف ذوابتك وهنتب طرتك 

ففي طالمك الود « الخاقاني » والتشاط 
« الجتكيزخاني» ... ١1!‏ 


وهو في قصيدة اخرى يقول مفتخراً : 
ولقد أسرت » با حافظ ]1 «العراق » و«دفارس » 
بالشعر الحاو 
فتعال الآن !! فالنوية نوبة «وبغداد» والوقت وقت 
«تبريز» 5". 
-1١‏ تعريب الدكتور ابراهم الشواربي » المرجم السابق » اللزء الثاني . 


ص وؤ؟ - 45؟ . وقد ورد البيت الاخير من المقطوعة المذكورة قبل 
سابقة . 


؟ - تعريب الدكتور ابراهم الشواربي » المرجع السابقى ٠‏ الخجزء 
الارل »ا ص غهمء. 


نارفا 


ولكن عندما تحق الحاقة ( لم تكن الصعوبات وخببة الامل 
لتبعده عن موطنه الاصلي الحبيب : 


ونسم « المصلتى » ومجرى تبر « ركناباد » 
م يأذة لي بالسير والسفر ... !! 


وكن 5 « حافظ » فلا تأخذ القدح الا على انين القنثارة 
فانهم قد عقدوا حبات القاوب الى أوتارها الحريرية 
الطروبة ... ١11‏ 


اما ناقلة هذين البيتين الى الا نجليزية ' » فبي ايض جرترود بل . 
وتذكرة اماكن الجال المعروفة هذه في شيراز بقصيدة ابعد 
شهرة هي «الاغنية الغارسية » لحانفظ التي خلدها ايضاً فق 
الاتجليزية السير ولم جونز يلغته الاتجلمزية الكلاسيكية الرفبعة: 


١‏ تعريب الدكتور ابراهيم الشواربي ٠‏ المرجع السابق ٠‏ اللزء 
الثاني ص 6؟ , 


ا 
662 قط ,له طقصلن 1 ؟ه ممدعماة عستم تعتايدم غدل 
رعستتدفوءام عله؟ 8105211205 ته رمع وبنرم]اط غقط 1 
ر86ة6 وتاتوعط عاعة5 1لتاه؟ 1 معطب عاعقط 226 1062ساة 
ععهةماءغتناوه 101765 طونامطا أقطي رز عتدكة عتتاء 122 
رعص نه لدأبومعهة 0مة لفط اانا لعصعبط ع8 

عمعسداع 012 معتتمه وتعسلا1 غقطا م5 غ0ص معد 1 

.عط 0عصصنط #اتتوعط 2035كآ نودم دم 1اناق 


لفرض 


لو ان ذلك التري الشبرازي يأخذ قلوينا باشارة واحدة 
من بده 
قانني من اجشسل خاله الاسود اهبه « سمرقند» 


و«دتخارى» 
فما ايها الساقي ! ناولني الخخر القانية » فلن تحد في جنة 
المأوى 


أحلى مكانا من حافة هر «ركتاباد» » وروضة 
«الصلىع ١‏ 


ولفسمع حافظاً في قصصيدة اخرى خفيفة الروح تمنعة يمتذنج 


» الجزء الارل‎ ٠ مرجع السابق‎ ٠ تعريب الدكتور ابراهم الشواربي‎ - ١ 
0 ص همهه. اما ترجمة السير ولم جونز فجي‎ 

رخطعة نزم مسضهطء غ10*5ندهلل؟ هط 11 ,3130م غأععبوق 

1مكمآة عاععت بوط ممسعة معط 10 سق 

ملصقط نرلتا قط بكلععطه تزومع غقط1' 

أطعتاعل ععمصم غعمم نتم ععتع 10نه 18 

لامع لعأسنة؟ وثدمةعءهظ8 311 صقط]" 

4ع [آه ومرعع عط لله سقط" 


, 8019 لإطناع لقتنن دمب غ16 رتم8 
قاع ءط أمقعط مباتقمعم ترط 0]ط همف 
: ذه كأملهع2 وستصبوه عطا عم*ع قط 18 
5806 20ت ع1 عتغطا سعط لل6 1 

,20ط2صعم8 قه عدعك 50 منوعمماةق 4 
.إق[اء8105 قة أعع يرو مو عوط ذه 


نيف 


فيها موضوعا الحب والخر امتزاجا بارعا يخفي ما تتضمئنه 
القصيدة من مديح » لنسمعه يناظر قصيدة لسعدي فيذكر ممر 
ه الله اكير ٠‏ الذي يقم الى الشمال من شير از : 


اي حاجة لحديقتي الى السرو والصنوير ؟! 

وهل تقل عنها شجرة الشسشاد الناشئة عتدي في المأذل 
فيا اها « الناقىء المدلل ه ! اي مذهب اتخذت لنفسك 
حيث اصبح دمي حلالاً لك اكثر من لين امك ؟! 

فاذا رأيت الهموم تطل عليك من بعيد» فاطلب الشراب 
فقد شخصنا لك داءك 4 والمداواة به مقررة 


ولاذا نشحب ونبتعد عن اعتاب د شيخ اووس » بائع 
الشراب ...؟! 

والحظ الموفق قي ذلك الجناب > والفتم المدسر في ذلك 
الباب ... !! 

و« احزان العشق » لست الا قصة واحدة » ولكن 
ما اعحببها من قصة !! 

اسمعها في كل لسان > ولكنها غير مكررة ! 

وليلة امن > اعطاتي الحبيب موعداً يوصاله وكارنف 
الشراب يلعب برأسه 

قال.وم ما عساء يقول ؟! وماذا يكن لي في رأسه ؟! 


وان 


ولا تعيب" «شيراز» وخبر « ركناياد » وهذا النسم 
البليل 
ولا تحقر امرها فبي » « الخال » على تخد الاقالم السبيع 
وفرق بين ماء الخضر الذي مكانه في الظائات 
وبين نهرن الذي متبعه « الله اكير » 
ونحن لا نضيع شرف الفقر والقناعة 
فقل لفليك : « ان القوت المومي مقرر مقدر ... !1 » 
ويا حافظ !1 اي طرفة بديعة قامك الذي هو عود من 
النبات !! 
والذي يثمر من الفاكبة الحببة الى القلب ما هو أحلى من 
الشبد والسكتر ... ١1!‏ 
وتنتبي القصيدة بما ممم به للشاعر من فخر تلاعب فياه 
حافظ تلاعاً فئه الكثير من الابتكار . 
وقد ذثكر الشاه شجاع عل أقل تقدير في خّس من قصائد 
حافظ . ويمكننا ان ذ كد يقدر مايخلا الظن من تأ كيد بأن 
هناك مقطوعات شعرية اخرى كثيرة جدا نظمها حافظ لكي 


» تعريب الدكتور ابراه الشواربي » المرجع السابقى » الجزء الارل‎ - ١ 
اهن 8ح 4 د‎ 


روفن 


تنال رضى الشاه دون ان يذكر اسمه فيها . هذا ول ينس حافظ 
ان تب ودد ايضاً الى وزراء الشاه الكبار الذين تكن يفضليم 
وحدهم أن يصل الى الامير . وهناك اثنارن من الوزراء على 
الاخص كنا هدقاً لسهامه الغتائية المحنحة» ويثروى ان الوزيرين 
اجازاه بما يستحى . وقد ذكر حافظ قوام الدين مدأ خس 
عرات في شعره. وقوام الدين هذا قام يدور مهم في حملات الشاه 
شجاع المسكرية . وكذلك نظم حافظ يحلال الدين تورانشاه 
قصائد كثيرة . وقد يقي جلال الدين هذا في خدمة الشاه شجاع 
مدة عشرين عاماً » ومات بعد سيده بستة اشبر . ودرج حافظ 
على تشديهه بآصف وهو وزير سليان» 5 تذكر الاساطير العربية. 
وتشبيه هذا الوزير يآصف مديح لبى يتضمن بطميعة الحال ان 
الشاه شجاعا نفسه كان حكمماً عظيماً كا كان سلوان . 


ولتى الشاه شساع قبيل موته ابنه زين العابدين عليا على 
شيراز » يا وى اخاه عماد الدين احمد على كرمان . وما ارنف 
تسم على الحم حتى خاصه ابن سمه الشاه يحبى خصاما ل ينفع 
معه عقد الصلح» فخسر اصفبان وهرب الى يزد. وفي سنة لالم ؟١‏ 
عل يحيى ارى عامل على اصفبان مظفراً الكائي استسل لتبمور 
عند مقدمه » فقادر شيراز الى بغداد وتركها الى الشاه محبى 
لبوقع ما يستطيع من شروط مع الفاتح الرهيب . اما اهالي 
اصفبان فقد بلغ .هم الجبل ان قتلوا رسل تبمور ليدفعوا دماءهم 
نآ لتبورهم هذا في مجزرة رهمبة ٠.‏ وولى تممور السلطات احمد 


دارفا 


على اقليم فارس وعلى كرمان . وتوالت على ذلك سلسلة عجيبة 
من الاحداث تعبّر عن طبيعة الاقدار المتقلية الى حلت بذلك 
الزمان . اما زين العابدين على فقد ضمن صداقة ابن عمه الشاه 
منصور في ششقر وذلك اثر مغادرته لشيراز . ولكن الشاه 
منصوراً هذا ما ليث ان هاجه وأسره ويذلك 'فتحت الطريق 
الى شيراز امام الشاه منصور . وم يطل المقام بعلي في الآسر » 
فا لبث ان فر بمساعدة حراس السحن ليتحالف مع الشاه يحيبى 
والسلطان احمد ضد الثاه منصور . ولكن هذا الاخير استطاع 
التغلب على هذا الحلف ليستولي على يلاد العراق بأجمعبا . اما 
علي فقد أركن الى الفرار . غير ان حاكم الري ألقى عليه 
القيض وسلتمه الى الشاه منصور فأمر هذا بأن تسمل عبتاه . 
اما منصور فطمح » مغتراً باتتصاراته » الى ان يحرتب حظه مع 
تيمور . ولكن هذا الطموح مني بالفشل » فزحف الفاتح العظم 
على ايواب شيراز وبعد مقاومة بائسة سقط منصور » فأعلن من 
بقي من بني المظفر ولاءهم لتيمور » ولكن اعترافهم المتآخر 
بالواقع الحتم ل يمبلهم الا اسبوعا واحداً لكي يفنوا عن بكرة 
أيهم . وكات ذلك في آذار (هارس) سنة م#وسم؟ . وانتهى 
بانتباجم جد شيراز المظفرية . 

كان حافظ قد بلغ الستين حين مات الشاه شجاع » فاضطر 
في هذه السن المتقدمة الى ان يبحث عن امير آخر يلجأ البه . 
وكان من طبيعة الحال ان يحد ضالته في ابنه زين العايدين» فمدحه 


لشف 


في عدة قصائد » منها ‏ كا يظن قامم غني ‏ داغنية شيراز» 
المشهورة . ولهذا الظن مكان جدير بالاهتام » حتتى ولو قادنا الى 
الاعتبار أن المقصود عن «التدي الشيرازي » هو الملك الفتى 
نفسه » لا «الفتاة الجيلة » كا ورد في التفسير الرومنطيقي الذي 
جاء به السير ولم جونز . وهكذا يكون زين المابدين قد رقفض 
عرض حافظ بأن يلتحى يخدمته بصفة شاعر ومستشار خاص . 
ولكن رفض زين العابدين هذا لم يقنع حافظ) بأن يذعن له : 


فاذا ويختني او عفتني فانني ادعو الل قائا : 
أيليق الكلام المرير بالشفاه الحلوة الحراء ؟ ! 


يحبون اكثر من انفسهم نصبحة « الشيخ » العارف 


وماذا كانت نصمحة الشاعر ؟ 


وتحدث' عن الطرب والخر » واقل" البحث » في اسرار 


الدهر 
فان احداً لى يحل" » بالحكمة هذا اللقز المعمى » ولن 
تكشف عنه احد ١‏ 


» ترجمة الدكتور ابراهم الشواربي + المرجع السابق + الجزء الاول‎ - ١ 
ص وه - كه.‎ 


إوشفنا 


وبالاختصار فقد كانت فلسقة حافظ الخاصة اللاعقلانية العلاج 
الوحيد ليع الامراض والمشكلات . وهذه الفلسفة تقول 
بالاستسلام الى مسرات الياة الممتعة فيتخلص الرء بذلك من 
أوقاته العصصبة » اي علي حد ما يعبر عنه استاذه روزبهات : 
هي حة الجال العاير الذي هو ظل جمال الل الخالد وهو ظل 
ظاهر للعبات قريب اانال . 


ويظبر ان زين العابدين لم يكن محاجة الى اغاني حافظ 
ونصائحه . فحول الشاعر انظاره الى الشاه يحبى لبدل هذا على 
انه تجارة اشد ريما . ولكن ما ان طرد الشاه منصور” الشاه 
يحسى من مملكته المقلقلة حتى هرع حافظ الى تقدم الولاء لهذا 
المنتصر الاخير » فنظم فيه كثيراً من شيرة اشعاره وانضجها . 
وكان حافظ في تلك الاثناء يقضي ايامه الاشيرة. انه لمن الموسف 
حقا ان نرى شاعر الملوك يعيش في مثل هذه الاوقات المضطرية» 
فتدعوه الحاجة الى الطواف ببضاعته من باب بلاط متيدم الى 
آخر . وقد بقي على قبد الحباة حتى شهد مقدم تيمور بأهواله » 
قلا عجب اذن اذا تأوه في هذه الاببات عند روّيته التثار ينصيوت 


يعتزم الدهر فتنة مرة ثانية 
قبا ا والسكر وقتنة نة عين الحبيب 


يفنا 


انني لأعجب عن دوران الفلك 

ولا اعلم من ذا الذي سيوريه القداب 

واذ يوقد شيخ الجوس النار 

لا اعم شعلة من يضيء ويعلي 

أن خدعة الحياة قصة واضحة 

والليلة حبلى لا احد يدري من ستلد في السحر 
في ساحة القيامة هذه » اريقت الدماء 


فاسكب انت في الكأس دماء الدن ! 


وفي الايام الاخيرة من عمره » هذا اذا كنا نثق يما رواه احد 
المؤرخين يعد موت الشاهر بما يقارب الثلاثين عاماً » قايل حافظ 
تسمورلنك الذي تعرف الى شعره وعفا عنه لما أبداه من سرعة 
خاطر عرفت عنه : «فمندما قدمت بيارق سلطان المعالمين » 
حامي ديار العالم » الامير تيمور غور .شان » وفي ايام افول دولة 
السلطان زين العابدين » صدر الامان على اهالي شيراز . وكان 
الشاعر حافظ في ججمة سكان المدينة » يمتلك بيتاً في حي من 
احمائا » ولذلك فقد ورد اسمه في قائٌة الذين عليهم ان يدفعوا 
الفداء ووصلت التعلبات الى الجابىي بأن يقبض منه ميلقا من 
المال . فشكا الشاعر حاله الى الامير المذكور معلنا بأنه مفلس 
معدم . ققال له الامير : أأنت قائل هذه الابيات : 


ان 


لو ان ذلك التركي الشيرازي يأخذ قلوبنا باشارة واحدة 
هن بده 

فاتتي من اسل شاله الاسود اهيه «سمرقند» 
وديخارى ». 


ان من يستطبع ان هب يمخارى وسمرقند من اجل ال واحد 
لا يمكن ان يكون مقلس] ! فأجاب حافظ > انه سبب هذا 
الاسراف اصبحت مفلس] » فأعجب جلالته بهذا الجواب السريع 
واعفاه ما كان متوجيا عليه » . 


تختلف روايات المؤرخين الفرس بعض الشيء -ول السنة التي 
مات فبها حافظ » واقريها الى الحقيقة هي انه توفي سنة 9م١١‏ 
وهو قي الرابعة والستين او الخامسة والستين . وقد دفن في 
المصلتى الذي كان في يوم من الايام تلك الحديقة من الورد التي 
شهرتها قصائده . اما اول من بنى مشهد]ً على ضرمحه فكان 
الفاتح المغولي بابر > باقتراح من استاذه عمد معمائي . وكان ذلك 
ستة ١66+‏ . ويقال انه لما دخل الشاه اسراعيل (حكم من ١5+87‏ 
١086‏ ) الى شيراز » وهو اول الملوك الصفويين » امر بأن 
هدم المشهد . ولكنه الفى امره هذا عندما قبل له بأن حافظا 
كان شيسا وليس سنياً كا تبادر الى ذهنه . ذلك ضريح زميل 


لق 


سعدي مه36ة]1 1100866 على حك تعبير توماس هريرت عند 
زيارته لشيراز : 


وفي سنة «/ا/11 خصص مؤؤسس الاسرة الزتدية كريم ان 
مبلفا عظيماً من امال لتكبير المشبد » فوضمت بلاطة من 
الرخام فوق القبر » وبقبت هذه البلاطة على حالتها تلك » مع 
شيء من الترمم إلى ان شاهدها إ. غ. يراون ووصفها بقوله : 
ديقع قبر حافظ في وسط حديقة مغلقة » زرعت بطريقة جمبلة 
بأشجار السرو والبرتقال . اما القبر فتدل عليه بلاطة من الحجر 
بسيطة » ببضاوية الشكل حفرت عليها ثقوش هي في معظمما 
مختارات من شعر حافظ » , ثم ذكر يراون تلك المقطوعات 
واضاف قائلا : دان ما يتمتع به حافظ من شبرة لا تعادنها 
شهرة» متحلى بهذا العدد الكبير من القمور التي تحبط بشريحه . 
فأي' فارسي لا برغب حقاً ان تختلط بقاياه ببقايا هذا الشاعر 
المجبد > الذي لو وحد في هذا العصر لعمل التعصب كل ما بوسمه 
لمحرمه حتى حتى مراسم الدفن » ؟ 1 غير ان العالم الانجليزي لم 
يخطر بباله ان يعد ما يقارب الاثنتي عشيرة سنة من زيارته 
لضريح حافظ انتبككت حرمة الضر بح وحطمت البلاطة التي 
اقامها كرم خان > وذلك اثناء انفجار آآغر من التعصب حدث 
بقيادة احد المتصوفين . ولكن » عندما كان على عرش بلاد 
فارس رضا شاه بهلوي » وكات علي أصفر حكمت وزيراً 
لفعارف» كفّرا عن هذا العمل الشائن تكفيراً مش"فاً فشمدا 


15 لدان 


ضريحا جديدا » يفوق بفخامته المشهد القدم . وماذا اختير من 

قصائد حافظ ليزيّن ها الشريح » غير تلك التي يتنبا بها عن 

موته وعن خلوده . وقد ترجتها الى الالنجليزية جرترود 

بل ترجمة في غاية من امال ١‏ : 
ا 

- عقتعة تزإقمط 1 غقطة 2 دمتسا 4ه وومتلن عط معد عرعط الآ 

! قط مسدمعاءب؟ 0 من عواء التيع 1 غقسل عط صدم حاغمه1 

روكت 2عدم 102 ومتصعدعز يلعلط عستصدمط د ععلتا رلندهو 363 

غ36 ملعم عط 1ه وععقسة عط تسوت ,عدمة كسد ودتعة للقطة 
1 

قله نتط عط مغ عمد لله للقطة منحه10 نجط) 2ه عمزمن؟ عط معط لأا 

2238167 عط مقط عه؟ عماوومع 3 مغ مو للقطة 1 

: هدمة [ةغ«مص عط لسة عمسن رومتنا عط 4صد تا 01 

عستلتتجع بوط كه 05ندملك غطا قام؟ !020ة طه سمل عتامط 
ع 

و8539 لإل هه طغعمهعكتتناني غقطا بأمجعهم 042 عتوع عط]' 

مغ 1206م سرمت وموعط استو عط غقط غنسسل عكلتا ,مم8 
,21266 

.صقم ذه عولء امعط عط مممرءط 266 لصة عقمة 1 

رأ لعقققلط قط غأقعصمتة تام متحوعج نتمم مع سعط تلا 

رعته م سقط عصتطا هم وستعط غلدطقدسصط) عغسا عط كمه عمتللا 

«مستةمت نرم 4ه 50103 فط طوتتمعط) رمت للقطة ععذه؟ بوط" 
وأععطة 

.لقاع تافستمد ترط م ععمقل لصة ودتعة 111 1 همف 

أقوعطط تإداء 10 غطوتم عده عم وحقك ,1ه 56 1 طوتمط1]" 

ر2 سععلة:؟ة مغ عصرم للقطة موجهل غطا معطم ,1 همف 

سوووط نوط صصمع؟ ملعفطء تإتص ده طايمر 2ه طكداة عط جك 3يقة 
.عق للتب 

! ععدعع 6[9غ32 نقطا هذ غطعناء0 ومبره عمتسم غ16 !مدا عوق 


يتان 


ابن بشرى وصالك ... ؟ حتى اهب من رقادي للقائك 

فانا « طائر القدس» قد افلت* من شباك الدنيا على 
ندائك ... !! 

ويحبي لك ... لو انك دعوتني الخادم الوني الامين 

لصحوت وانا سيد الاكوان على دعائك ... !] 

قيا رب ... ! اد ركني بغيب من سحب اطداية 

قباما اهب بفتة من التراب محروما من آلانكَ ,... !! 

واجلس على تربقي ومعك المطرب والشراب 

حتى اهب" من لحدي »2 طمعا قبك 2 راقصاً على 
نغياتك ... !|١‏ 

ثم قثُم'. .. ايها الصنم الجميل ! وأرني قدك وخفة ح ركاتنك 

فاني عند ذلك اهب راغيا في الحياة » مصفقا 
لمبائك... !! 

قان كنت" شيشا ... قضمتي ليلة” الى صدرك » وضيّق 


على" المناق 
فانني في وقت السحر ... اهب غض الاهاب » جه 


5 652063702 5*طعمد لاد طعتطم مغ لهمع قط نمه تتمط؟" 
8266560 

2 نإ : متطوده”؟ "تقو 2ه 1001 عط دمطا لصف 

طامه؟ عجدمه ستط 120ط للقطة مكنا مهد 0214 عط صسمومط 
! ولع لصة 


يدض 


ثم امننحني مبلة”.. . لكي اراك فيبا يوم المات والرحيل 
فقد استطيع ك وحافظ » ان اهب" راغب في الحياة 
للقائك ... ١1!‏ 


ليس هنالك صوفي تحدث عن الاتحاد بالعاشتى الممشوق الالمي 
مثل هذا الصدق وهذه البلاغة . 


الى الآن كان الحديث يدور حول حافظ شاعر الامراء . اما 
اذا أردنا ان نوضح العلاقة بين احوال حياته ومعيشته وبين تاريخ 
شيراز في آآشر عبد لها من الامجاد في العصور الوسطى فلا بد لنا 
ان نقول بأن حقيقة عظمة حافظ هي في عبادته الصوفية للجمال» 
التي ألهمته في جمبع ما كتب . وما علينا الآن الا ان ندرس اولاآ 
خلفه للحمال في ما هو خارج عما تحت ارادته : اي اللغة 
الفارسية» والاوزات والقوافي والصور البانية في الشعر الفارمي. 
كان حافظ في هذه الامور مدينا جدآ لاسلافه ولابن بلدته سعدي» 
فقد سواغ وثقف» اكثر من اي شخص غيره» كلا اللغة والاسلوب 
الشعري » ولككن عبقريته جدلته لا يكتفي باتباع هذا المثال بل 
فاق عليه » تمفرداته غنية متنوعة » وهو يحسن اأوازنة بين لغة 
الشعب واللغة العامية » ويتجنب استعمال تلك التعابير الموشية 
الثقءة التي كانت تثقل اببات شعراء المدح المحترفين في القرون 


» الجزء الثاني‎ ٠ المرجع السابق‎ ٠ ترججمة الدكتور ابراهم الشراربي‎ ١ 
5 ىك مشبز ع لفن‎ 


لقا 


السابقة» حتى اننا نستطبع ان نقول يحى بأن ما كتيه انما يفبمه 
الناس جميعا » فبو يستعمل مختلف الصناعات الادبية التي أذعنت 
ها اللغة اذعانا طيعا » ولكته يتجنب الافراط وما ينتج عنه 
من ملل وغموض . 


وقد احسن التعبير عن هذه النقطة المرحوم ميرزا مد قزويني 
يما سماه «الشعر من الدرجة الاولى » في الفارسية » . قال : 
« يتألف الشعر » كا هو معروف »> من عنصرين اثنين هما المبنى 
والمعنى . والشاعر الحق والناظم الجيد كلاها يحافظان على 
التوازث الدقيق بين هذين العاملين » اي المبنى والمعنى . وها لا 
يفرطان ولا يقصران بأي منها . قها لا يبالغان بتجميل المبنى 
وتنسق التعابير وذلك بأن يستعملا الصناعات اللفظة اللمتأنقة » 
كالتلاعب على الالفاظ والكناية وشيه الكناية والمقابلة والترديد 
والجناس وتغبير النقاط ونظم القصائد التي تؤلف الحروف الاولى 
من ابياتها كلاما مفيدا» واسناد الاجزاء بعضها الى بعض» ولزوم 
ما لا يلزم » واستعمال الحروف المنقوطة وغير المنقوطة» والمتصلة 
وغير المتصلة » وماالى ذلك من فنون هي اشيه ما تكورن 
بألاعيب الاولاد مما هي بأصول بليغ النثر والشعر التي يتقيّد بها 
الرجال الجادوتن . هذا والشاعر الحق لا ع بتجميل المعاني 
فينشغل بالاخملة المنسوجة نسحا انيقاً والافكار المتضمنة 
والتشابيه الغارقة في الايهام والاستشبادات الغامضة التي من ثأنها 
تعقيد اللغة وابهام المقصد مما يضطر السامع الى ان يحد في التفكير 


816 


لمدرك ما يقصده الشاعر . وهذا ما يتميز به مثلا الشعراء 
«الحتود» . والشاعر الحق لا يبالغ باستعمال الفنون السانية 
كالمقابلة والمعادلة والتورية والابهام والاستدراك والتظاهر والتاسح 
والوصل والقطع وما شابه ذلك » الى حد ارهاق عيارته واتعاب 
السامع . انه من الواضح طبعاً ان اجادة استمال فن من هذه 
الفنون» إما وحده وإما مع فن آلخمر او فنين» لميزيد' من بلاغة 
الاسلوب . ولكن ما ان تتكائر هذه الفنون وما أن بزدحم عدد 
منها في بيت واحد أو يتقارب بعضها من بعض حتى يتألف 
شكل في غاية من التصنع هو » في الحقيقة » اهانة لفن الشعر 
ذاته » ولا ينتج عنه الا ملل السامعين وارهاقهم » . 

وبعد ان يعرض القزويني جمبع شعراء الدرجة الاولى من 
الفرس يصل الى النتيجة التالية: «ان من تحتوي قصائده وتنضمن 
كل ما يمكن ان يوجد في الشعر من جمال > سواء أكان في اللغة 
ام في المعنى » وكل صفة من صفات الخيال او الواقع التي توجد 
في الكلام اميل » وهو » في الوقت ذاته » ابلغ من كتبوا 
واشدم ايقاعا في كل العصور بما فيها العصور القدية والحديثة على 
السواء » ان هذا الرجل > الذي » اذا قيس بكواكب الشعر من 
الطبقة الاولى » كان شمسا مشرقة » هو » بدون اي استثناء 
وبدون اي شك او تردد > الخواجا ثمس الحق والملة والدين همد 
حافظ الشيرازي » قدس الله روحه العظيمة » ! 


كان حافظ اذا صانعا عظيما للكامات والصور . وهذه هي 


لض 


المواد الاولية التي يتألف منها عمليا الشعر الصاني . ولكن 
الكلام في الواقع > على ضرورته في خاق الشعر العظم » لا 
يكفي وحده بطبيعة الخال لخلق اعظم الشعر . لم يكن حافظ 
يجرد صانع ماهر يعمل حدق لاختراع الاشؤل الممجية > فإعطاء 
هذه الاشكال معاني خالدة يتطلب فاسفة لا تقل رقياً » ويتطلب 
رؤى شاعر ورسالة شاعر خليقة” بالاستكثاف في اي زمان 
وحرية بالقبول في اي مكان . واذا كان حافظ يتحدث الينا 
بهذه النضارة وبهذا الايحاء » في القرت العشرين » كا كان يتحدث 
الى الشعب الفارسي في تل لك الازمات الشديدة التى مرت بها 
حضارته في العصور الوسطى > فلآن روحه ارتفعت صعداً فوق 
القساد المادي الذي اصبب يه ذلك الزمان وكل زمان > ولاته 
وجد في عبادة الال الخالص الطريق الوحيد لفهم اللاعقلائية 
المتجلية ف مصير الشر . ولنردد ما قاله رضا زاده شفق : 
« بالاضافة الى الحساسية والشعور الحاد اللذين يضيئارن شعر 
الخواجا يعجب الارء كيف ان هذا الشاعر المتحرر في طبعه 
استطاع ان يحافظ على قوة خياله الشعرية وجديته في وجه 
الحوادث الدامية التي مني بها الزمان الذي عاش فيه . فقد كانت 
بلاد فارس جمماء تتمخض بالثورة والعدوان » ولا 'يستثنى اقلم 
فارس ولا شيراز ذاتها من هذه الممركة . فقد شاهد حافظ بأم 
عمينه قتل الملوك وتدمير السبوت وحروب المغتصبين > كا شاهد 
حتى الخصام بين يني المظفر ذاتهم . غير انه كان » على ما يبدو ) 
ينظر الى هذه الحوادث مجلال روحي كأنها امواج صغيرة في 


قثن 


البحر المحيط . كان نظره مر كز على وحدة اوقيانوس الطبيعة » 
على معنى الكون وغايته . صحيح ان فكره كان يثور من حين 
الى آخر » فتستيد يه العاطفة ويقول : 


ما هذه الفوضى التي اراها في الجو المتقلب ؟ 
ارى كل الآفاق مدهمة بالثورة والعدوان ٠.‏ 


ولكنه كان دائمًا يعود الى رصائته العقلية فيسعى الى طبأنينة 
القلب في عام يضطرب تحت افكاره الواسعة السماوية » . 


اما نحن » اولئك الذين نعيش في ازمة من الحضارة لا تقل 
يأسا » وفي ايام يبدو فيها ان كثيراً من الشعراء والفنانين 
والموسيقمين الحدثين قد اتخذوا تأليه الفوضى والقبح ديتا لهم » 
فبحسن بنا ان نتأمل قضية حافظ هذه المعجبة . ذلك الشاعر 
الذي ظل مومنا بالمال » في عام تستوطنه الفوضى والقبح . 
يعبد المال ويخلق الجال ويبقي امال على قبد الحياة يؤاسي به 
ويلهم رفاقه ضحايا الظروف الحتمة » داثم النظر يشع” فيفيء 
انفسنا والاجبال القادمة على السواء . والآن فلاردد قصصدة 
اخرى من تلك القصائد الكثيرة الني تتحدث عن ايانه 
الراسخ بالنظام الالمهي والتي تقدم نا آخلتّه للغز اسر الروح 
الخالدة خمن حدود الزمان والمكان . هنا نرى اباتا يتأمل فيها 
حافظ با في الاسلام من سر عظم تجحلى باستشباد الحلاج ذلك 
الول المتصوف : 


4 ؟ 


منذ سنوات وقلي يطلب مني كأس جمشيد 

ويتمنى مأ فيه من كل غريب ويعيد 

والجوهرة التي خرجت من اصداف «الكون والمكان » 

كثيراً ما طلبها من الضالين على شاطىء الم" ... !! 

ولملة امس حملت « مشكلت » الى « شيخ الجوس » 

فهو قادر على ان يحل « المعمى » بتأيبد من نظره 

فرأيته هاش باسما » في يده قدح من الخمر 

وكان يتفرج في مرآتها على مئات من الاشكال 

وقلبه كالبرعمة المقفلة يخفي اسسرار الحقيقة 

ولكنه حشتّى اوراق خاطره من نسخة قلبه 

فقلت له : «عمى اعطاك الحكم هذه الكأس التي ترى 
قيها العالم ... » ؟ 

فقال : « في اليوم الذي صنع فيه هذه القبة الزرقاء» 

والله مع الموله الواجد في كل الاحوال 

ولكنه ل بره » فظل يناديه من يعيد يقوله : «يا اشع 

وهذه الشعوذة الي احكمها «السامري » 

عملها أمام عصا موسى ويده البيضاء 

فأجاب : دان هذا الصديق الذي ارتفعت به قة المشنقة 

كان جرمه انه اذاع الاسرار» 


"4 


واذ! اعانتني روح القدس بالمدد مرة ثانية 

فان الآخرين ايضا يفعلون ما فعله المسح 

قلت له: «ه وما فائدة هذه السلاسل من جدائل 
الحسان ...» ؟ ! 

قاجاب : ولاك حافظا يشكو من قلبه الثائر 
الولهان ...» ؟ ١!‏ 


» دترججة الدكتور أبراهم الشواربي » اللرجع السابق » الجزء الارل‎ ١ 
ص ؟« هوا سول‎ 


ه؟ 


حين آني بالقلم السمككي ( النوني ) للكتابة 
تستطسع ان تسأل عن تفسير ذلك من سورة «لون والقم 
وما يسطرون » وستفهم ذلك من السورة 


لقد سبكت” النفس والعقل مع 

والبذور التي حصلت من هذه السبيكة بذرتها 

وفي هذا التركيب تجد الانتعاشة والفرحة جلية واضحة 
وه ككل ارون انقزر اق اج اعراقة , 


يُقصد من هذا العمرض السريع للحضارة التي كانت ترفل بها 
شيرازء القدكيز على مجتمع يختلف في كثير من الامور عن المفهوم 
الاصولي ا يلف وحمدة سياسية مستمرة . فبو مجتمع / يتوقفه 
مصيره على ارادة الشعب الذي يختار ما بريد وائما قد مصيره 
هذا بكر القبائل المجتاحة وفرها وبالحكومات المسكبدة تقوم 
لأمد قصير ثم تسقط . ويحدثنا تاريخ شيراز السياسي عن شعب 
كانت تسوقه الى هنا وهناك قوات كان من الصعب مقاومتها » 


ونان 


او حتى التحكم يها ء بسبب كثرتها ومنعتها وصعوبة تقدير 
اعدادها واتجاهاتها . صحيح انه خلال هذه القرون المشاولة 
وجدت فترات قلملة كانت فيها الشعوب تثور وتطرد حاكما غير 
معرغوب فيه . ولكن هذه الثورات كانت قلملة وقصيرة الامد 
الى ايعد حد . ولا نستطيم ان نعرف الآن ( مع انه يمكننا 
التخمين ) من _من الحكام الطغاة كان يحوك هذه الثورات . 

كات من المفروض ان يكون محصول هذه القروث من الظم 
هو البؤس والفقر والغفلة والعقم . غير ان سجل التاريخ يريثا 
عكس ذلك . فقد ازدهرت التجارة والعلوم » وزاول الناس 
فنون السم مزاولة فيها الكثير من الحاسة والحذق » وزينت 
المديئة جملا بعد جيل بالمبانى الانيقة والحدائق الرحبة» وأسست 
المدارس والمستشفيات » ووقفت لها الوقوفات السخية » وكان 
الله يميد في المساجد والمعايد والشوارع والساحات والببوت » 
وتربّع امال على عرش الملك » وبرهنت شيراز » كعادتها 0 
ان الروح البشرية » اذا ما تحصنت بالايمان وتحررت وهي معازة 
وراضية يبما كتب الله لها » تقوى على بجابهة ابشع غدرات 
الزمان » وتقدر على خلق النظام من الفوضى » والجال الاثيري 
من القبح الخيف »> والسعادة المونسة من الحزن الموحش . 

ان ابيات حافظ التي 'تو”جت' بها هذه الخاتمة » هي من 
قصيدة يرثي بها صديق عزيز . والقصيدة بأ ككلها هي وثيقة 


صوفية مهمة . وقد 'ذكرت في هذا المجال لتدل على ما يمتاز به 


نين 


الشاعر من تبصر عجيب في السر الذي وراء ما لبلاد فارس من 
مساههمة جوهرية في الكرامة الانساتية والسعادة ‏ وذلك هو 
روح صفائا الكامل و «انتعاشبا» الكبرى . فبو حدثنا عن 
امتزاج الروح والعقل » ذلك الامتذاج الدقيق الذي وازن بين 
حرارة العاطفة وبرودة الروية وذلك الذي اعطى ما لبلاد 
فارس من حضارة فريدة وطريقة للحياة . فالفن الفارسي » 
كالشعر الفارسي » مخاطب المقل كا يخاطب العاطفة » وكماله” 
انما يكمن في هذه الصفة » ذلك ان العقل يغتبط في استطلاعه 
درجات المنى المتعددة » وانواع الناذج الكثيرة » يننا قتعالى 
الروح بواسطة السحر الحسي الذي يضفيه الصوت واللون » فاذا 
باللقاء تحرية جمالية تامة , 

وهكذا قبسيب هذا امال الذي خلقه اهالي هذه المدينة » 
وبسبب ثباتهم على عبادة الجال » ويسبب ما يوحي به اهانهم » 
وبسبب حماتهم المثالية فارنف شيراز لتستحق حقا اعجابنا 
وتنا . 


ه؟ 
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الشبخ حسين بن جبان 
الشيع علي بك 


9 


ه16 
44٠6م‏ 
14 


ل يض ل ين 


ل ا ل نارفا 
لا ا ل امن 

حل 

دض ود 0 اضف نرف 

ا لش الات اق 
155 4 لاقلا 

ولام 


وفان الف 


و 


حدائقها اعبس 


مساجدها ككلم 
اسوارها لف 
خمرتها 15-6 
شيرلي » السير رويرت ل 0 يق 
ص 
الصغويون حت ف 0 
صمصام الدولة و 
طَّ 
طاش خاتون 4م6٠‏ 
3 
عبدالله بن عابر 7" 
عند الملك بن مروان 4 
عؤان بن عفان ا 


عضد الدولة البويبي لان لكل يقن 


عطا ملك الجويني 414 
العطار لفق 
عمر بن الخطاب 251 4ه 
حمر بن عبد العزيز 14 
عمرو بن ليث لع > راك لء٠١‏ 
على بن عيسى ( الوزير الصالح) ١١١‏ 
عيلام 38 
3 
غازان خان كم 
غلادوين » فرنسيس ما 
غمبرون لفن 
ف 
قارس 411لا 2 لاه > لا 2 ك4 
4ك 


يفيضا 


كامير ون جورج 
كتسيفوت (للدلان) 
كتون » سير دادمور 
كراسوس 

كراكلا 


14 


15 

ون >4 ود 
١18411‏ 4لاة١‏ 
غيل 


16 


47 
م9 
41 ةعاه؛ 
1١6‏ 


15 


رفضا 


كران عب الفظام 
كريم خان زند 
كوربات 

كورزث (اللورد) 
كورش الاول 
كورش الثاني 


لو ستراتج 
لو كبارت 


رفل 

413 

000 د الملا 
إوذدا 

61م كسم 


14 


14 

+6 64م 
لحن لفن 
*للم - ملم 


0 


فض 


عمد معين يل 


مستوفي حمدالله ل ل 
مسجد بردي 628 
مشنوة كاء 1 
معز الدولة البويهي سي 
المغول الى 4ووا 
المقدسي 595 
ملك هرمز 3 
ميرزا علي خم )عه 
ميرزا جمد قزويني ان 
مينو رسكي 5 

نِ 
تادر شاه ك0 
تتكلسون ر. 3. لف 


مضا 


ه821١ 9-١‏ 4.وا» 
يذل 


لح يرو د الا رو ل الك 
0 د ين 
54 


كا د ان ل اليل 


لين 


0651 


او 


خض 


المسهمون في هذا الكتاب 


١‏ - شيراز فيإنظر القريب 

* - شيراز في التاريخ 

م - مديئة 'الاولياء : ابن خفيف 
؛ - مديئة الاولياء : روزيهان 
م - مدينة الشعراء : سعدي 

- مديئة الشعراء : حافظ 
ب خاتة 


ففض 


جدول بالسلالات الحاكة ا 


مراجع مخئارة م 
فبرست نض 
الخارطة : ايران - مع الحدود الحديثة وس كوس 


لض 


)114 قا.دب.‎ 
١51 


